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من القران والسنة ر کپ 


زه ا 


نهان نحن ورثة الشيخ/ محمد خليل قراس, لجيمع الأوسامط العلمية ومؤسسات ردور 
النشر رالطابع بأننا قد أعطينا حقوق الطبع لكتب والدنا نی معمد خليل شراس رحمه الله ؛ 
إلى مكتبة دارالشريعة للطبامة والنشر والتوزيع بجمهورية مسر العربية 
لصاحيها ‏ لا رليد مجدى ملاح الدين وهذا ہموجب عقد ميرم بيفنا - اى ررنة الشيخ- 
يبن ١‏ دار الشريعة للطباعة والنشر والتوزیع . 

وله يتم من طرفنا عمل عقد آخر مع اي مکقبة أودار نشر أو مطيعة داخل 

جمبورية سر العريية أو خارجها إلا١‏ دار الشريمة للطباعة والنشر والتوزيع : 

كما ينبه ورثه ا لشيخ بان ای مكنبة أودار نشرداخل حمهورية مسر العريية أو خارجها 


۵۲۰۰6 - ھ٤‎ 


قد تقوم بطباعة مزلفات والدفا الشیخ هى طبمات غير شرمية ويعرض ساحبھا 


الملبعه لاوق للمساءلة القانونية. 
رقم الإبداع ٣۰۰٢/٢٢۷٢٢٢٢‏ ولڈا جرى التنبيه حتى لايفتر أحد بشراء أوبيع أوتوزيع هذا المطبوعات. 
2ھ وانتث الهو فک 
0 الو كيل الشرعى لورثة 
, 0 انشیخ/ محمد خليل هراس 


تمدخ ۱ 
۰ ( 


الشیخ/ إبراشيم محمد خليل هراس 
باخ TAS‏ اش سا 


الناشر دار الشر بعة عق للطباعة والنشر 7۳3۳7 
۸۱ شارع الهدى المحمدى - متفرع من أحمد عرابى - مساكن عيبن شمس 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
جوال/ ۰۲۰۱۰۳۰۵۹۰۵۲ / ۰۲۰۱۰۱۰۲۱۱۸۷ 
فاکس/ ۰۲۰۱۰۱۰۲۲۷۲۸ 
موفعنا على الانترنت Com‏ 011517001600 ل یایب ۱۷۷ 
البرید الالکتروتی 7ن .00121001 6۲6666۵ ۷۷۷۷۹٥٢۰۷۱۰٢‏ ۱۷ 


من إلمراں والسنة 


تالیف 
العلامة السلڈ 


رحمه الله 
المد رس بكلية أصول الدم 
وأستاذ ورئيس قسم العقيدة الاسلامية 
شعبة الد راسات العليا 


بمكة المكرمة 
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یں سے ںی 
هکس ہد ؛ وترو ’سی 


مقدمة الخاشر 


ا حمد لله ذي العز الجید» والبطش الشدید» البدی العید الفعال لا يريد المنتقم من عصاه 
بالنار بعد لع ا سح ہجوت 
بن رک یں ےت منم شقن وَسَعِيد)' ( من عمل صللحا فلتَقُسف 
وَمَنّ أَسَاءَ فعلیها وَمَا ربك بِطلَّم للعیید) أحمده وهو آهل للحمد والثناء والتمجید 
وآشکره؛ ونعمه بالشكر تدوم وتزيده وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» ولا کنو ولا 
عدل ولا ضد ولا نديد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحیدہ الساعي بالنصح 
للقریب والبعید. الحذر للعصاة من نار تلظی بدوام الوقيد, البشر للمؤمنین بدار لا ینفد نعیمها 
ولا ییید» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد: 

فان طبع الکتب آمر من قدیم الأزل فمن الکتب ما پستحق نشره ومنها من یستحق حرقه 
وهنا يحصل التمیز ؛ تمیز الصحیح ؛ والتمیز الصحیح لیس بحسن التنسیق فقط ولا وحسن 
الطباعة ولا التجلید ولا غيره من ظواهر الأمور لکن التمیز الصحیح هو بالتمسك بمؤلفات 
الماشين على منهج السلف الصا والتمسك بالامانة العلمية في النقل عن الشایخ» وعدم 
التجرئ على آحد من آهل العلم» وطلبته. ورفض كل ما يشوبه من بدعة أوشرك أو خالفة 
منهج هؤلاء الرضي عنه. 

وعلی هذا النهج الوفق باذن الله قمنا بنشر کتاب العلامة السلفي محمد خلیل هراس 
((عقيدة التوحید)) فما كان منا من خطی أو نسیان فمنا ومن الشیطان والّه ورسوله منه 
بریئان» وما كان من صواب والتوفیق فمن الله وحده ولا إله غیره. 

والّه الوفق» وهو البادي إلى سواء السبیل» وصلی الله وسلم وبارك على نبیه محمد 
کو اف اعت 


دار الشريعة 
جعلها الله للتوحيد والسنة رافعة 


رق 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله. 

طیا ہا الین و او لح ناه ولا کوش إلا وام مُسْلِمُونَ». 

یا ہا لاس اقا ریم اي کم من تفس وَاجلة وحن یلها َزجها وب منم 
رجالا كديرا ونساء وَانَّقُوا الله لذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ لاله كان عَليكُمْ رَقیبًا4. 

یآ این مُا نوا ال و ولا صییتا (۷۰)بضیخ تم اكم ویفیز کم 
رتم ومن بع وله دقع 

آما بعد: 

فان خير الحديث کتاب الله تعالی وخير ال هدي هدي محمد يه وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار. 

ثم آما بعد: 

فاليك أخي القاری کتاب عقيدة التوحید للعلامة السلفي محمد خلیل هراس والذي 
يبرن فيه عقيدة السلف تجاه ربه ومعبودهم فيبين فيه توحيد الربوبية وتوحید الإهیة ونبذه عن 
توحید الاسیاء والصفات حیث أن كثير من الناس قد ضلوا في هذا الباب. 

ففي هذا الکتاب قد أضحض الشیخ عقائد ھؤلاء الخالفین لمنهج السلف. 

وقد قمنا باخراجه إليه في صورة طيبة باذن الله فاقرأ وانتفع» نفعنا الله وإياك بالعلم 
النافع والعمل الصالح. 

کتبه / 
قسم التخریج بمکتب أهل احدیث 


جل يي تی 
چے جين وروی ےی 


ترجمة الإمام العلامة 
محمد بن خليل هراس 
المدرس بكلية أصول الدين وآستاذ ورئیس قسم العقيدة الإسلامية 
بشعبة الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة 


۵ س- ٠۱۳۹ھ ۱۹۱٥/-‏ -ملاوام 
بقلم أحد تلاميذه 
فضيلة الشیح/ عبد الفتاح سلامة 
رئيس قسم التفسير بشعبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 


اسمه: هو الأمام العلامة الكبير ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ الدكتور/ 

محمد بن خليل حسن هراس رحمه الله 
مولده ونشأته: 
ولد رحمه الله عام ۱۹۱۵م في بلدة الشين» مركز قطور » محافظة الغربیة ثم بدأ تعليمه في 
الأزهر الشريف عام ٦۱۹۲م‏ ثم تخرج من كلية أصول الدين عام ۰٠۱۹م‏ وكان 
موضوع الرسالة (ابن تيمية السلفي) ثم شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين ثم طلبه 
سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكي يدرس العقيدة الإسلامية بمكة 
المكرمة فشغل منصب رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم 
القرى(وقد آنشی هذا القسم من أجل أن يشغله رحمه الله). 
عقيدته: 
كان رحمه الله سلفي العقيدة شديد التمسك بها وناصر لما | كان رحمه الله شوكة في 
حلوق المبتدعة» قال عنه فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي: (كان يلاقي رحمه الله من 
عنت ا حبارین وكيد ال ميتدعين وزندقة الملحدين ما لايطقه إلا الصابرون والمحتسبون) 
حيث ظل رحمه الله طوال حياته مدافعًا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات 


منكري السنة فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم فتعرض رحمه الله لمحاولات. 
عديدة للقتل من متشددي الصوفية ومنكري السنة ولكن الله أعلم بمكائدهم فنجاه 
الله حتى يكون شوكة في حلوقهم وقد ركز رحمه الله على كتابة كتب العقيدة مثل 
الصفات الإلحية عند ابن تيمية- شرح العقيدة الوسطية- ابن تيمة السلفي وقد تم في 
الأونة الأخبرة حصول الباحث موسى بن واصل السلمي على درجة ا ماجستیر من 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على درجة الماجستير في 
العقيدة وكان موضوعه: الشیخ خليل هراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف وكان 
اختياره للهراس - رحمه الله - كما يقول الباحث:"لاتصاف مؤلفات الشيخ بغزارة 
العلم» ووضوح الاسلوب والفهم الدقيق لا عليه المخالفون لعقيدة السلف - کا 
تقدم - مما يجعل القيام لابراز هذه الجهود فيه خير عظيم ونفع عميم". 

وقد انتهى الباحث إلى أن الشيخ الٰراس: 

- تميز بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ما يدل على رسوخه وتمكنه في العلم. 
- تمسك الشيخ الهراس - رحمه الله - الشديد بالكتاب والسنة» والرد إلیھم) وتحکیمها 
في جميع الأمور. 

-اهتهام الشيخ ال حراس - رحمه الله - بالأصول التي بنى التکلمون عليها مذاهبهم في 
الاعتقاد وهي طريقة مفيدة جدا في معرفة الحق. 

مكانته العلمية: 

كان رحمه الله على قدر كبير من التميز في دراسة العقيدة السلفية ول إلمامًا دقيقًا بفكر 
الفرق الضالة المختلفة وكان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها 
لول وهلة أنها من أعقد قضايا الاعتقاد ولكن الشيخ رحمه الله كان له القدرة على أن 
بجي غامض الأمور وكان من عارفيه ومن كانوا رفقاء له وكانوا يقدروه حق قدره 
ويعرفوا مكانته العلمية جماعة من كبار العلماء من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله الذي ألح على طلب إعارته للتدريس بمكة المكرمة وذلك بعد معارضة 
الأزهر لذلك غير أن الملك فيصل رحه الله طلب وألح في طلبه وبقى في هذا المنصب 
حتى توفاه الله وكان من عارفيه أيضًا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفى رجه الله 


وفضيلة الشيخ عبد ال رحمن الوكيل رئيس قسم العقيدة الإسلامية بجامعة أم القری 
وفضيلة الإمام محمد حامد الفقى وغيرهم الكثير. 
ثناء العلماء عليه: 
وصفه رحمه الله جمع غفير من العلماء السالفین والمعاصرين لانه كان ناصر للسنة وأهلها 
وقامعًا للبدعة وأهلها ونصحوا بقراءة مؤلفاته لا فيها عظيم الفائدة وكان من بينهم 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وفضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفیفی» 
وفضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» 
وفضيلة الشیخ/ محمد حامد الفقى ٠‏ وفضيلة الشيخ/ مقبل بن هادى الوادعي» 
وفضيلة الشيخ/ محمد آمان بن علي الجامى» وفضيلة الشيخ/ علي بن ناصر الفقيهي» 
وفضيلة الشيخ/ أبو الوفا درويش. 
تلامیذہ: 
حضر له جمع من العلماء الأجلاء منهم : 
١‏ - على بن ناصر الفقيهى أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة الإسلامية سابقا. 
۲- فضيلة الشیخ/ محمد بن صالح الس 
۳- فضيلة الشیخ/ أحمد بن عطية الغامدي آستاذ العقيدة بالجامعة الاسلامية. 
٤‏ - فضيلة الشیخ/ عبد الفتاح سلامة رئيس قسم التفسیر بشعبة الدراسات العلیا 
بالجامعة الاسلامية. 
-٥‏ الأستاذ الدکتور/ محمد آمان بن علي الجامي رئيس قسم العقيدة با لجامعة 
الإسلامية سابقا. 
-٦‏ الأستاذ الدكتور/ محمود محمد مزروعة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. 
وفاته: 
توفي رحمه الله في سبتمبر عام ۱۹۷۵ بعد حياة حافلة بالعطاء حيث كان له نشاط 
ملحوظ في العام الذي توفي فيه حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الكبرى 
والمركز العام لأنصار السنة وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأ میة العودة إليه 
توفي بعدها مباشرة بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله وصدق رسول الله ع 


حیث قال: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه بنزعه من قلوب الرجال نا 
يقبض العلم بموت العلماء)) 


جس سے کرت 


نرى من الواجب ونحن نريد أن نكتب عن العقيدة الإسلامية کما نطق بها 
الكتاب الكريم» والسنة الصحيحة» وكا فهمها السلف الصالح ھن من نصوص 
هذين المصدرين الکریمین أن ننبه الأذهان إلى جملة من مبادئ والأمور العامة 
التي لابد من الوقوف عليها قبل الدخول في القصود. لأنها تعين القارئ على فهم 
المنهاج الصحيح الذي يجب أن يتبع معالحة هذه المسائل الكبار التي هي أصو ل 
الدين والفقه الک وهذه الأمور هی : 

أولاً: أن الكتاب والسنة هما الور ان امادیان والنبعان الصافيان اللذان قد 
تكفلا بییان الدين كله أصوله وفروعه» فيجب أن نستمد منهما جميع الأحكام 
الدينية» اعتقادية كانت أو عملية» ولا يجوز أن يعارضا بشيء من أقيسة العقل» أو 
الکشف والإلهام» أو تؤول نصوصها با بخرجھا عن معانيها التي دل عليها 
الوضع اللغوي والعرف العام من أجل ما يزعمه بعض الناس من قرائن عقلية» 
ونحو ذلك. 

ثانیّا: أن مسائل العقيدة هي أصل الدين والأساس الذي تبنى عليه جميع 
الأعمال من عبادات وغيرهاء فيجب أن نرتفع عن مستوى الخلاف والجدل» وأن 
لا تثار حوضا الشكوك والشبھات: لأا جميعًا من قبيل الأخبار الصادقة التي 
يجب أن تقابل بالتصديق والإذعان لا بالتشكيك والنكران. 

وهذا كانت متفقة في جمیع الأديان» قال تعالى: 3ه سرع لكم من لیم ون 
يف توا اند یلك وَمَا وَصَّيِّنَا بت مة إِبَراهیم وموس وعيسئ ُن [ ۳۹۹ اَلدینَ 
ولا تقو فيه وقال وی مس مو سو سی 
الرسل رتیت الذین هَدَى الله قبهدنهم آقتدة ٭ فالراد به الإقتداء فى في أصل 


الدين من التوحيد والایان . وهذا أيضًا لا يسوغ فيه الاجتهاد» کا يسوغ في 
العمليات التى هى متعلق الأمر والنهى . 

ول يؤثر عن السلف الصالح #: أنہم اختلفوا في عقائدهم كا أثر ذلك عنهم 
في الفروع» وقد ذم الله المختلفين في آیات كثيرة. 

منها قوله تعالى في سورة آل عمران: 8# وَلا تکوٹوأ کدی توا وَلَحْتَلقُوأ 
من بعد مَاجَآءَهُمْ ینت وَأوْلتبِكَ نه عذاب عَظِيمٌ (4)2 

وقوله في سورة الأنعام: ا لو لین فقو دینهم وَحَانُواْ شیکا لست مهم في 
شیء انم مرمع إلى آل هم َعَم بِمَا كائوأ يَفْعَدُونَ نج . 

ثالثًا: جميع الخلافات الاعتقادية التي فرقت دين الأمة وجعلتها شيعًا 
وأضرمت بينها نار العداوة والبغضاء وجعلت بأسها بينها شديدّاء وأضعفتها 
أمام أعدائها كانت كلها بحمد الله وليدة عوامل أجنبية لا صلة ها بالدين, 

فكان أصحابها لا يصدرون فيها عن فهم صحيح للكتاب والسنة واستمساك 
بہماء ولكن يصدرون إما عن هوى غالب. أو عصبية عقوتة أو تقليد أعمىء أو 
تأثر بالفلسفات الأجنبية» والأفكار الدخيلة» أو خدمة أغراض خاصة أو حقد 
وموجدة على الإسلام ورغبة في إفساده على آهله» إلى غير ذلك من عوامل هي 
أبعد ما تكون من الدين. 

وهذا ذم السلف ؤي جیع الفرق المختلفة الخارجة عن دائرة الكتاب والسنة 
من خوارج» ومرجئة وشيعة» ومعتزلة» وقدریةء وجهمية وغيرهاء واضطروا إلى 
عقد المناظرات وتأليف الكتب للرد على هذه الفرق والدفاع عن عقيدة أهل الحق 
مع كراهتهم الشديدة للخوض في علم الکلام وذمهم للمشتغلين به حتى قال 
الشافعي رحمه الله : (حكمي في آهل الكلام أن یضربوا با ريد والنعال» وييطاف 
بهم في العشاتر» ویقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة) 

ولعل تلك الكراهية الشديدة لعلم الكلام وأهله كان منشؤها اعتقاد السلف 
رحمهم الله: أن الكتاب والسنة قد تكفلا في هذا الباب با لا حاجة معه إلى قول 


أحد ورآیه وأن جميع العقائد الإيمانية مع أدلتها التفصيلية اليقينية موجودة فیها 
بأجمل أسلوب وأوضح عبارة. 
أن أدلة 7 رھ عن ان ول أن يعول عليها في التوصل إلى العقائد 
222 7 أدلة برهانية تفيد الیقین. 
وعلمه وحكمته وغيرهاء فهي بمعزل عن إفادة الیقین لأنها خطابية» لا تفيد إلا 
الظن» ولا تصلح إلا لاقناع العامة- وهذا القول في شناعته وجرمه یضاهی به 
أصحابه قول الستهزئین» الذين جعلوا القرآن عضين - وان شناعته أعظم من أن 
يقدموا أدلة عقوم المأفونة على أدلة القرآن الكريم» فيجعلوا عقوم حاكمة 
ومهيمنة على كتاب الله - سبحانك هذا بهتان عظیمء وجهل فاضح بقدر القرآن» 
بل وبقدر من أنزله وجعله هدى للناس وبينات من اھدی والفرقان» وجعله 
موعظة وشفاء ما في الصدور وأنزله ليحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه من ا حق 

إن أدلة القرآنء لا تعتمد على تلك الجهليات والظنون الكاذبة» والاوهام 
الضالة التي تعتمد عليها أدلة عقولکم» ولكنها تعتمد على أسمى ما في النفس من 
مشاعر وأحاسيس» ولا تقوم إلا على ما يراه الناس بأعينهم» ويلمسونه بآیدییم 
یو سور ہ ےج وج 
برد اليقين» ویملاھا إيانًا محضًا کے ریب ولا بریح شبهة. 

وليست آدلة القرآن نقلية فقط کا زعمتم» ولكنها نقلية وعقلية» فهي نقلية 
من جهة ورودها على لسان الشرعء وعقلية من جهة دلالتهاء بل هي أسمى ما 
يمكن أن يصل إليه العقل نی الاستدلال» ولهذا يجىء كثيرًا بعد سوق هذه الدلائل 


سے 


في القرآن أن تختم الاية با يفيد أنها نزلت لقوم يعقلون ويتفكرون ويعلمون 
ويسمعون. 

وكيف لا تكون أدلة القرآن عقلية» وهو انا نزل يخاطب العقل ويدعوه إلى 
البحث والنظر ويفتح أمامه آفاق التفكير واسعةء ويطالبه بأن لا یمن بشيء إلا 
إذا قام عليه البرهان وأثبته العلم الصحيح» ويحذره دائّا من الجري وراء الموى 
والظن والانسياق وراء التقليد الأعمى بلا مناقشة ولا تفكير. 

خامسًا: وهناك فرية أخرى تلوكها ألسنة هؤلاء المتهوكين المخذولين يجب 
التنبه لهاء فقد خدعوا بها كثيرًا من السذج» وهي قوم ( إن مذهب السلف أسلم 
ومذهب ا خلف أعلم وأحكم) . ۱ 

ومذه العبارة تنادي على نفسها بيا تنطوي عليه قلوب هوّلاء المغرورين با 
عندهم من قشور فارغة من إزراء بمقادیر السلف وتجهيلهم وأنهم لم یبلغوا من 
العلم والتحقیق مبلغ هؤلاء المتأخرين التحذلقین. 

وقد يشتد بك العجب إذا علمت أنهم إنا یعنون بالسلف خير قرون هذه 
الامة وأكملها علا وإِيانًا من الصحابة والتابعین ومن جرى على نجهم من أئمة 
ا مدی الذين جانبوا البدع ووقفوا عند الكتاب والسنة دون تزيّد أو تقصير فلم 
بخوضوا كما خاض هؤلاء في جدل عقيم وتخرصات كاذبة وم يقولوا على الله ما لا 
يعلمون. 

وكيف يجوز في عقل عاقل أن هؤلاء الكرام الذين قام مهم الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء يكونون أقل علا وحكمة من هؤلاء المخالفين 
للكتاب المختلفين فيه. فمن تلوثت عقوهم بالفلسفات الدخيلة والأفكار العفنة 
التي تقلت إليهم عن المجوس والنصارى وعبدة الأوثان وصابئة حران. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند تعرضه لرد هذه الفرية في عقيدته 


ا حمویة: 


«إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلفء انا آتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جرد 
الایمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم: ومهم أُمَيُونَ لا يَعلَمُونَ انب ل٦‏ مان 4 [البقرة: ۷۸] وأن طریقة الخلف 
هي استخراج معاني النصوص العروفة عن حقائقها بأنواع الجازات وغرائب 
اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك القالات التي مضمونها نہذ الإسلام وراء 
الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف». 

سادسًا: ما تقدم يعلم أن النهج الذي سنلتزمه في هذا البحث هو ما جرى 
عليه السلف طت من الایمان بکل ما ورد به الكتاب والسنة في باب الصفات 
وغيرها من غير لجوء إلى تأويل متكلف يخرج اللفظ من معناه ويحرف الكلم عن 
مواضعه من غير موچب لذلك من قرينة ونحوها. 

وأما ما يدعيه كثير من المتكلمين المعطلة من قرائن عقلية توجب تلك 
التأویلات: فغير مسلم هم بل العقل الصريح الخالي من ال موی والتقليد لابد أن 
يكون موافقًا ما دلت عليه النصوص؛ فشعارنا إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل . والله نسأل أن یہدینا سواء السبيل. 


سجن 9د حر معي 
ہے گی ی هروه سے 


1 
وجود الله 


لا شك أن الایان بوجود الله جل وعلا هو أساس العقائد الإيانية كلهاء بل 
أساس جميع الأديان والشرائع السماویة لأا جميعًا إنما قامت على أساس أا نازلة 
من عند الله سبحانه. 

وغذا كان أهم ما یہدف إليه هل المروق والإلحاد من أعداء الرسل والأديان هو 
التشكيك في وجود الله تعالى كا نرى اليوم فا يشغف به دعاة الشيوعية وأذناب 
الوجودية» وغير هؤلاء وأولئك من عناصر الشر والفوضى والانتهازية ومن 
الوسف حقا أن نرى كثيرًا من شبابنا المسلم المثقف يستجيب سريعًا هذه الدعوات 
المخزية مأخوذا با يزينه له شياطينها من زخرف القول وباطله وما يغرونه به من 
التحلل والانطلاق من قيود الدين والأخلاق 

فلا يلبث أن يقع في شراكهم صيدًا سهلاً فيسلبونه دينه وخلقه وجميع مقومات 
حياته التي يعتز بها ويعيش من أجلها ويصبح أداة طيعة في آيدي هؤلاء الأبالسة 
يستخدمونه لتحقيق مارہہم 

لہ الترویج بادتهماغدامة الك ما سادت قي آمة لا سلبتهاآعز ما 
تعتز به من دين وشرف وتقالید وجیع مقدراتہا الادبية والروحية. 

ولست آدري كيف يسوغ لعاقل يحترم عقله ویقدر نعمة التمییز التي آکرمه 
الله بها أن پنخدع هذه الدعوات الا حادیة الخبيثة فيا تهذي به من إنكار وجود اللہ 
وهو يراه سبحانه ظاهرًا فی نفسه وفی کل ما حوله من الأشياء التي هي آثار 
قدرته» ومجالی علمه وحکمته وفيض وجوده ورجته» والتي حمل النظر فیها كثيرًا 
من علاء الغرب اللحد أن یقروا بوجود الله عز وجل على أنه ضرورة علمية 
لامناص منها لا عجزوا عن تفسير ظواهر الکون وأعاجیبه تفسيرًا ماديا بحتّاء 
ورآوا آنا تسیر كلها وفق غاية مرسومة ونظام حکم دقیق. 


وإذا كان وجود الله عز وجل يعتبر من أجلى البديبيات لدى العقول السليمة 
والفطر المستقيمة التي لم يفسدها اموی والتقليد الأعمى» فهو ليس بحاجة إلى 
تلك الجدليات الفارغة التي اصطنعها علماء الكلام وسموها جهلا براهين 
کقوضم «العالم جواهر وأعراض والأعراض حادثة والجواهر لا تخلو عن 
الأعراض» وما لا يخلو عن ا حوادث فهو حادث فثبت حدوث العام بجواهره 
وأعراضه» . 


فهذا الدلیل هو عمدتہم في الاستدلال على وجود اللہ لانه إذا ثبت حدوث 
العا م بجمیع آجزائه فلا بد أن یکون له حدث» وهو الله عز وجل مع أن الدلیل 
كما تری مبني على مقدمات افتراضية غير مسلمة وعلى نظرية قديمة في العالم 
الطبيعي قال بها (دیمقراطیس اليوناني وملخصها أن العام مركب من ذرات في 
غاية الصغر متشابهة وأا تجتمع بحركة تلقائية فتکون الاجسام ثم تتفرق كذلك 
فتنحل الأجسام وتفنی ) ولعل 0 0 
قد اُصبخت في خبر كان. ۱ 

ومن العجب أن هؤلاء المتكلمين يقدمون هذا امذیان على أدلة القرآن 
ویزعمون آنه البرهان الأوحد على وجود الرهن حتی يقول بعض هؤلاء 
الحمقى: (إن من لم یمن بالله من طریق هذا الدلیل ل يتم إيمانه) ویوجب من أجله 
الایمان بذرات دیمقرایطیس الوثني. ۱ 

فکم من السلمین یستطیع أن يفهم هذا الدلیل أو یقتنع به؟ وعلى رأي هذا 
الجاهل لم یکن الرسول 8 ولا صحابته ولا التابعون لهم بإحسان ولا أحد من 
مات قبل اختراع هذا الدلیل مؤمنًا لأننا نعلم بالضرورة أن هذا الدلیل مبتدع لا 
أصل له في کتاب ولا سنة ولا هو مأثور عر أحد من يعتد بدینهم وإمانہم من 
سلف هذه الامة. 

إنا لنرجوا خلصین من فضيلة الأستاذ الأكبر شیخ.الحامع الأزهر ومعاونيه في 
إدارة تلك الجامعة الإسلامية الکری وكلهم بحمد الله دكاترة فضلاء یومنون 


بحرية البحث وتطور الفکر أن يروا عقول طلاب الأزهر من هذه الكتب 
الجافة العقيمة التي لا تحمل بين سطورها إلا نتاج عقول مريضة وأفكار 
ونظريات غريبة عن الإسلام . 

إن طريقة القرآن الكريم هي أقوم الطرق وأهداها وفيها لمن تأملها الكفاية 
والشفاء بل هي الأدلة التي يتعين الإيوان بالله وأسمائه وصفاته من طريقها. 

وليس لقائل أن يقول: ما أدلة نقلية لا یمن بها إلا من يعتقد بالقرآن لأننا 
نقول إن أدلة القرآن نقلية وعقلية فهي نقلية من جهة ورودها ونصب الشارع هاء 
ولكنها عقلية من جهة دلالتھا لأن الله عز وجل إنا نصبها للعقول جميعًا لننظر 
فيها ونستدل بها. 

وهي أقرب إلى العقل من تلك الألغاز والأحاجي التي يستعملها أهل الكلام 
والجدل ‏ فإنم| تستند داقّا إلى ما يشاهده الناس ويقع تحت حواسهم ويتصل 
بحياتهم ويتفاعل مع مشاعرهم من اختلاف صور الاشیاء وألوانها ومنافعها وما 
يتجلى فيها من دقة الصنع وإحكام التركيب وتناسب الأجزاء ؛ وما يحصل من 
ذلك من مصالح ومنافع مقصودة إلى غير ذلك ما يراه كل أحد ولا يستطيع أن 

وغذا كانت أدلة القرآن هي التي تصلح لجميع الناس على اختلاف عقوهم 
وتفاوت ثقافتهم كما قال الله تعالى: 8# هلدا بیان لاس دی ومَوعظة للمْتقی[ے 
(چ) [آل عمران: ۱۳۸] . ۱ 

وأرى بعد هذه القدمة أن آعرض عليك أا القاری الکریم بعض التاذج من 
أدلة القرآن العظیمء تارگا لك أن تتأملها بمقلك وتفتح ها قليك ووجدانك حتی 
یتم انتفاعك بها ٭٭ او بی لك لَذِكرمث لمن کان لَه قلب را ألقى لسع وهو شَهِيدٌ 

قال الله تعالى في سورة البقرة: ڑا في خَلق آلکموت وا 


۳ 


7 
مر مومس ے 


والتهتار والقلك انی تجری فى آلبخر يما ينف الاس وم 


ہ۶ سا 


تأحيا په الأرض بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيهًا من کل داه وتضرین ألرَيح والسحاب 


‫َ 


1چ 


آلمت کر بين الما رارض > ت لَقَوْمِيَعْقِلُونَ رق 0 
وقال نی سورة الأنعام: 9 4آ انانب وار خر نحي یمیت 
سی میت من لح لک آل فأ تؤفكونَ ر فالق اه وجعل الیل 
تس ربکا ذلك تقدیر ی اللي ر چگ se‏ کہ 
آلشْجومٌ لتَهْعَدُوأ بها في فى لت الع لخر قد فصلا لیت قزر يلسو رچ 
مر ی نکم تن تنس وحدة فمستقر و وَسْْتَوَدَع ا 1 ت لوم 


فقوت @ ) رَو لذ اَل من الكماء 7 چ0 


ينه ترا تخر با سیک وين عل من لبها تون دة لب ت من 


5-7 


رک ی ےھر هم 


تاب وتو والرمان مشتبها وُغیر متشلبه انظ روا إلى مره اد ا وَيَتْعة او فی 
کیت لَعومِ بنج . 

وقال جل شأنه في أول سورة ة الرعد: لاله آلّنی رت 
ترا شم ستو عَلی عرش سر آلشَّمْس الق كل يَجَرِى لاجل مُسَمَى 
در مر مُفَصَل ب مت للم يبِقآءٍ رتم وون رم و ادى مَك لص وَجعَلَ 
فیها روّسی وت من کل لتمرت جَعَل فِيهًا وجین آلنین بکشی الیل انار 3 
ف ذ لك یت وم كرون ج۵ دق الْأرّض فطع مُعَجورث وَجَنْتٌ من آعتب رز 
وتخيل صِنْوَاقٌ وَعَبِرْ صنوان یی بِمَآء جد وق بَعْضَها على بصن الكل إن 
في 5 لك ليت لقوم تلو نج . 
وقال جلت آلاؤہ في سورة النحل ۰ وله رل من السَماء مَاءَ فَأَحْيا به الارض بَعَدَ 
وی 3 ف ذ لك ليه موم يَسْمَعُونَ (چ) ر كدق ا لور نسقیکُم و ی 
ا من بين فرث ودم با حالصا سَابِغمًا آلشرین ۳ ومن ثمرّت آلتخیل 
لغب تَتّحِدُونَ مِنْهُ سر را حَسَتا إن فى ذلك له وم يلون رق ری 


رثك إلى آنتتل ا اه E‏ من آلشجر وما عرشو“ "نم كلى 


2 


من كل نت فانتلکی با سل زد دللا ےراہ ات ھت ات 
تفه کاس ون ذلك موم ی 4 کرو û‏ )#2 ۱ 
وقال تقدست آسماؤہ في سورة فاطر: ۾ آلم تر أن الله ازل بن ما 


۲ 


فَخرجتا جْنَا یه مرت مُختلفا آلرّتها وَمِنَ آلجبال جد شش وم ا نها 
غرابیب سود و ا تیر الاس راب لاعتم نختلن ند کت تی 
آل من اد ما ارت له ری غٹوۂ ® [فاطر : ۸۰۲۷ ۲]. 

وقال جل ثناژه في سورة الغاشیة: ‏ أقلا ینظرون إلى آلابل کَیّف خلفت (2) 
ای سم کف رقتت وچ نی نجل کلف تمت ر وی لا زض کف سطخت 
> [الغاشیة :۲۲۰۵۱۷ ۱ ۱ 

هذا قلیل من کثبر ما ورد في القرآن الکریم من دلائل وبراهین لا تدل على 
وجوده سبحانه فحسب ولکنها تدل آیضا على وحدانیته وعلمه وقدرته ومشینته» 
وحکمته وجوده ورحمته . 

کتبنا عن الاعتقاد بوجود الله عز وجل وقلنا أنه آمر مرکوز في الفطر كا 
حکی الله عن الرسل علیهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لامهم أن لله سَلكُّ 
قَاطر اموت لص [ابراهیم: ۱۰ ] ۱ 

وقدمنا بين يدي القراء جلة صالحة من آیات القرآن الكريم التي تدعو إلى 
النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله فیھم| من أشياء تنطق بعظيم 
قدرته وجسيم وبالغ تدبيره وحكمته. 

وتركنا لهم أن يتأملوا بأنفسهم في هذه الآيات حتى يدركوا ما تتضمنه من 
الدلائل والبراهين وکنا نحسب أن فیا قدمناه الكفاية ولكن بعض الإخوان 
رغب إلينا أن نزيد هذا الموضوع تجلية نظرًا لآهميته وحاجة الناس إليه بسبب ما 
يلقيه اللاحدة في أوساط الشباب من سموم الجحود والأفكار لا سيا وقد اتسم 
هذا الإلحاد بسمة العلم ولبس ثوب التفلسف فلا بد من مقابلته بالادلة التي 
تكفي لاستئصال شأفته ودحض فريته. 


وأرى قبل أن أجيبهم إلى طلبهم أن أذكرهم بحكاية ذلك الأعرابي الذي قيل 
له بم عرفت ربك؟ فأجاب على البديهة ( البعرة تدل على البعير والقدم يدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير). 

وهي حكاية نسوقها كشاهد على أن الفطرة السليمة التي لم تتدنس بالححود 
ولم تفسد بالتقليد الأعمى والجري وراء الأهواء والشهوات لا تحتاج في إيانها 
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بالصانع الأعظم جل وعلا إلى أن تحشد ما لحشود في الادلة والبراهین. 

فليس مناط الافکار هو قلة الأدلة ولا قصورها عن إفادة الطلوب فان کل شىء 
ما یراہ الانسان أو يحسه صالح لأن يكون دليلاً. ۱ 

ولكنه الإعراض والغفلة والاستكبار عن النظر في آيات الله عز وجل والتعامي 
عنهاء والغرور الأحمق بما وصل إليه علم الإنسان من تقدم في الكشف والاختراع . 
ونسيان الإنسان نفسه وعدم التفكير فیما خلق له. 

حتى ظن أنه واحد من هذه الحيوانات التي تملا البر والبحر فليس لوجودہ غاية 
ولا من ورائه حكمة وإنم| هو وليد الصدفة وسليل التطور إلى غير ذلك مما تہجس 
به أفكار الناس في هذا العصر الذي لا يعرف إلا المادة وقوانين المادة. 

ولا يكلف نفسه النظر إلى ما وراء ذلك من الغايات البعيدة والحكم العالیق 
وهذا التناسب والانسجام الذي يلمحه البصير في كل ذرة من ذراته فلا عوج ولا 
فطور ولا تفاوت ولا تنافر بل نظام والتئام كما قال تعال# نع لہ الَدِی أثقَنَ کل 
سىء ان بير يما تفعلور 0چ" [النمل: ۸۸] 

الدع لسن کل خی لہ [السجدة: ۷]. 

ام امد خلا ا آلشماء سا وق رقم سُنکھا مها وچ ولقطش یلا وج 
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َنْحَلها رق وَالأض بَعَدَ ذلك دَحَلهَا آخرح ر منها معا وترعها رق والجال آزسها 
ر متا تک ولنعمکم چم که [النازعات:۳۳۰۲۷]. 

يحكى ابن كثير في تفسیره أن جاعة من الزنادقة جاژا إلى أبي حنيفة - رحمه الله 
وطلبوا إليه أن يقيم لهم الدليل على وجود اللہ فقال لهم نعم سأفعل» ولكن أمرًا 


قد بلغني الساعة فأقلقني وحیرنی وقد جنتم وأنا أفكر فيه» قالوا: وما ذاك قال: 
بلغني أن سفینة بعرض دجلة موقرة بأنواع المتاع مشي وحدها بلا ربان يقودها ثم 
ترسو على الشاطئ بنفسها فتفرغ حمولتها وحدها ثم تعود لتمتلئ ثم تجئ فتفرغ 
ليس معها أحد . فقالوا له وهل ذلك يعقل؟ فقال هم إذا كنتم لا تصدقون هذا 
ولا تعقلونه في سفينة صغيرة فكيف ساغت عقولكم أن هذا الكون العظيم 
المتلی با لا يحصى من الأجرام العلوية والسفلية يسير وحده بلا مدبر فرجع 
هؤلاء الزنادقة عن أفكارهم وأسلموا. 

ويذكر ابن كثير أيضًا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس رحمه الله دليلاً 
على وجود الله فاستدل له باختلاف الألوان واللهجات والأصوات. ولا شك أنه 
سز مضع بے الکری سس نوه به وت من جملة الآيات قال 
تعال ف سورة الروم: لفن مایت حلق لسوت ررض تلف السك 
0۳-27 لت للم © [الروم:۲۲]. 

وقال في سورة فاطر: #ألم تر أن ال أنرل من آلسماء ما2 قاجا بى ثمراتِ 
تلف انها وم اَلبَال جدد " يض وَحْمَر مخت آلوشها غرابیب سود یا 
مرت آلتاس دوب تم مختلف ألوائة. کذ لاک نما خی الله من عبّاده 
الم ا 4 [فاطر: ۲۸۰۲۷]. 

ومما يستوقف النظر هنا أن كلا من الآيتين قد ختمت با يفيد أن آية 
الاختلاف في الألوان والأصوات قد اختص بإدراكها العلماء وأي عالم لا يسعه 
إلا أن يطأطئ الرأس أمام هذه الآية الكبرى التي لا یزال العلم رغم تقدمه عاجرا 
عن تعليلها ما يشهد بأن هذا التنويع والتخصيص نا هو بتقدير العزيز العليم. 

ويروي ابن كثير عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بصدد الاستدلال على 
وجود الله عز وجل (هذه ورقة التوت شيء واحد تأكله النحلة فتخرج عسلاً 
وتأكله الدودة فتخرج أبريسم وتأكله البهيمة فتخرج لبتا). 


الواحد وهو باب واسع جدًا من أبواب الاستدلال ويكفي أن يتأمل الإنسان في 
الأعضاء المختلفة وهو في الفم لعاب وفي العين دمع وفي الأصلاب نطف» ون 
الثداء لبن إلخ. 

وهذه النطفة التي يتخلق منها قد تقلبت في أطوار عدة واستحالت من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة إلى عظام حتى صارت بشرّا سویّا فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وأما الأمام أحمد رحمه الله فيحكي عنه ابن كثير أنه قال: (هاهنا حصن محكم 
آملس لیس به منافذ ولا ثقوب فبینما هو كذلك إذ انفتح احصن وخرج منه 
حيوان سميع بصير) فا حصن هو البيضة تظهر ملساء لا ثقوب بها يتخلق فيها 
و تو ری یت 
یعقل آن تکون قد احدئت نفسها أو ENÎ‏ وهل نع العده 
جرد ومل ی سوب تو دی یت ے تع و لضعم سای ؟ 
وصدق اللہ ام خلقواً من غير شیء أ هُمْ الخلئرں چم م لقو آلسْمَوّت 
ررض بل 3 یوقنون 45 [الطور:۵ ۱۰۳ ۲]؟. 
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. توحید الله عز وجل 


انتهيت في الكلام السابق إلى أن التوحيد الذي هو صفة الله عز وجل إما أن 
يكون توحيدًا في إلهيته بمعنى أنه هو الاله المعبود بحق الذي ينبغي أن تتألهه 
القلوب محبة وتعظيًا واجلالاً وخوفا ورجاء وأن تفرده بالعبادة والتقديس وأن 
تخلص له الدين في كل ما دان به عباده من أمر ونمي. 
وهذا النوع هو المتبادر من لفظ التوحيد عند إطلاقه نظرًا لأهميته فهو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام آمهم وقاتلتهم عليه وهو 
الذي خلق الله الخلق جميعًا لأجله کما قال تعالى: # وَمَا خلقت الجن والانس لا 
ليَعَبُدُونِ زي [الذاریات:61]. 00 
وجعلت كلمة لا إله إ ‏ الله لأنها معيرة عنه دالة عليه أفضل الكلام وبالإقرار 
بها يثبت الدخول في دين الإسلام. 
وإما أن يكون توحيدًا في ربوبيته بمعنى إفراده سبحانه بکل ما هو من شؤون 
الربوبية وخصائصها من الخلق والرزق والتدبير والحكم فهو وحده رب العباد 
ومليكهم ومدبر آمرهم لا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلاته التامات التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجر. وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولاينكرونه. 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله . . 
وإما أن يكون توحيدًا في الأسماء والصفات بمعنی اختصاصه تعالى بكل ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 49 من الأسماء والصفات وعدم مشاركة أحد من 
المخلوقين في شيء منها وبمعنى إثباتها كلها له دون تعرض لشيء منها بالإنكار أو 
التأويل . 


وهذه الأنواع الثلاثة من التوحید ون كانت تبدو متغايرة في المفهوم وفیا 
يتعلق به كل منها إلا أنها متلازمة في الوجود بحسيب العقل فإنه كلما ثبت له 
سبحانه الإنفراد بشئون الربوبية كلها من الخلق والملك والرزق والتدبير ونحوها 
فقد ثبت له الانفراد باستحقاق العبادة والتقديس إذ لا یستحق ذلك إلا من كان 
خالقًا مالكًا. 


وبالعكس كل من عبد الله عز وجل وحده فلا بد أن يكون قد رضي به ریا 
فلم يشرك به أحدًا في ما هو من سمات الربوبية وخصائصها؛ إذ لو جاز أن مشركه 
ف شیء من ذلك لكات مستحقا للعبادة معه حاشاه سبحانه. وكذلك کل من وحد 
لال ےو رھ فلا بد آنا یعتقد اختصاصه بیا له من الأسیاء احسنی 
والصفات والعل التي لا تنبغي إلا له فلا يجعل له شبيها فیها. 

وينبغي آن یعلم أن التوحید الذي دعت إل رسل الله ونزلت يه کتبه بتقسم 
من ناحية آخری إلى قسمین: 

توحید الاثبات والعرفة ویسمی التوحید العلمي الخبري» وتوحید في القصد 
والطلب ویسمی التوحید الارادي الطلبي . فالأول: یتعلق باثبات حقيقة ذات 
الرب سبحانه وصفاته وأفعاله واسائه» ليس کمثله شيء في ذلك كله کا آخبر 
بذلك عن نفسه وکا آخبر عنه رسوله فك . 

ونیا سمي هذا النوع من التوحيد العلمي أو الخبري لأنه لا يقصد منه إلا 
جرج الع ےت لا جو رز ےٹوٹ 
و البقرة: # 97 إا هر ارخ لد ج 4 - ا 
NS‏ لا حدم ستَة و تو ای رت وماق ار 
یی ققح تفت ماب دوم وا ولا نطو بش ف 
علمه إل ا و اموت وَالأَرْض وَل ع رم ان 
ادر ؛ # [البقرة:۲۵۵] 


وقوله في سورة آل عمران: ٭ الم ري أله لآ اه الا هو آلحی ألَيُوم 42 
[آل عمران: #]72١‏ سهد اله أ أ لآ له إل هو وَالْمَلَكَة وَأ لوا العا فاا 
لآ اك إلا هو العزيز لحك ©* [آل عمران:۱۸]. ۱ 

وقوله في أول سورة ا حدید: رت لله ما ف الوت والأرض وهر یز 
الحَكيم ر لہ ملك الوت ول یخی - ميت وَهو عن کل یم قدیر ج هو 
الاول جر وله وباط وهو كل شیم علي ی٤‏ [الحديد:١1."].‏ 

وقوله في آخر سورة ا حشر: « هرا یی لآ له إل هر علم انیب رالد 
هرال الجر چم هو آله الف لآ له إل هو الملك آلقدوس ۲ 1 المي ۲ 


دوو ره 


ہے رر ات محر تس أن عا ر اي هو الله العلق 
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آلبارئ المْصورٌ له الاسماء ا رارض وهو آلعزیژ 
الْحَكيم وه 4 [الحشر:١7-‏ 7]. 

وقوله تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هر أحد 
ق ا اَلسَََمَد وق لم كلت وَلع يُولَهُ وق رلم یکن له کٹا آکد وها % . 

وأما الثاني؛ أعني التوحيد في القصد والطلب فمعناه إخلاص النية لله عز 
وجل وتمحيض القصد له فلا يريد بعمله وقوله إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ثوابه 
ورضاه فيكون الله عز وجل هو مطلوبه ومقصودہ في عبادته وتكون إرادته 
متجردة من شوائب التعلق بغيره. 

وقد جاء القرآن الكريم بإئبات هذا النوع من التوحيد والدعوة إليه كقوله 


روہ ممه 


تعالى في سورة آل عمران: # قل يَتأمَل آلکتب تَعَالوًا ۳ لمَة سَوآم بَيْمَنَا 
نكمأ تقد وَل سفرك بده عا ولا كد بَعْضُنا بَقف أ ا من دون 
فان ولا ققولوا هسدوا بنا مُملمُوے ر 4 [آل عمران:15 ]. ۱ 

وقوله تعالى في سورة الأنعام: لفل اد صّلاتی وشسکی وغیای وَمَمَاتَى لله رَبَ 
لی رچ لا ريك له دك بر وان تا اول آلْمُسْلِمِينَ چ4 [الأنعام: ١77‏ 
۰ ].- 


یی 
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وقوله فی أول سورة الزمر: رکا رتا ال لكب بلح فَآغبد آله لیصا 
له لدي ر ألا لله آلدین الخَال ص4 [الزمر: 27 7]. 

وقوله في أواخر سورة الزمر: ٣‏ كل أَْمَیر آل تأمروتی أ تد ھا الجَهلو 2 
ند آُرجی لك الیل من قتلك لین رڪٽ یبط عَملك وَلَتَكُونَنَ من 
آلعسرین رق بل آله عبد ون مرح آلشکرین ر4 [الزمر:٤ .]٦٦٦٦‏ 

وکا كانت سورة الاخلاص نصا في التوحید العلمي فقد جاءت سورة 
(الکافرون) نصا في التوحید القصدي . 

وغذا ورد أن النبي قلق كان يقرأ با في سنة الفجر وسنة الغرب وبا ملة 
فغالب سور القرآن بل كلها متضمنة هذين النوعین من التوحید ۔ فان القرآن اما 
خبر عن الله وأسائه وصفاته وهو التوحید العلمي الخبري ‏ وأما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما یعبد من دونه فهو التوحید الارادي الطلبي وإما آمر 
ونبي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحید ومکملاته وإما خبر عن اکرامه 
لأهل التوحید وما فعل لهم في الدنیا وما یکرمهم به في الاخرة وهو جزاء 
توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال وما يفعل بهم في 
العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم والله تعالى أعلم. 

والآن قد وضح لك أا القارئ الكريم معاني التوحيد الثلاثة التي هي 
توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات» وكيف أن هذه العاني 
وإن كانت متغايرة بحسب مفهوماتها فهي متلازمة عند العقل. 

كا تبين لك أن توحيد الإلهية هو أهمها جميعًا لأنه التوحيد الذي يتعلق بحق 
الله على عباده في أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ولأنه متضمن للنوعين الآخرين» 
أو يستحيل كما قدمت أن يفرد بالعبادة والتقديس إلا من كان منفردًا بالخلق 
والملك والتدبير. 


وكان منفردًا أيضًا با هو ثابت له من صفات الکمال ونعوت ا حلال؛ ولأنه 
أيضًا التوحيد الذي ينقسم إلى القسمين اللذين ذکرتہما لك آنقًاء أعني توحيد 
الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب وأما غيره فلا يكون إلا من قبل القسم 
الأول فقط. 

أقول: إذا كانت هذه المقدمات كلها قد أصبحت واضحة في ذهنك بحيث 
يسهل عليك الفرق بين هذه العاني ولا يشتبه عليك أحدها بالآخر؛ فسأحاول 
هنا إن شاء الله أن أقفك على الطرق التي سلكها القرآن الكريم في إثبات النوع 
لأول والآهم من التوحیدء وهو توحيد الإلحية» وهذه الطرق يمكن إجماها فيا 

أولاً: من العلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله ها 
وأمر بقتاشم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كا حكى ذلك القرآن عنهم 

یسل موه مان تح سور رشن مب ےت ررض 
أ يَمْلِك الم ابر وَس يرج الحی من آلمَيِت ورج ألمَيِتَ ء رکال 
ومن یلیر انر قسیفودون آله همل ا أت تون ()* [یونس: ۳۱]. 

ومک كردن سره الومنون: # قل لمن الْأَرَض ومن فيهآ إن کش 
تَعْلمُو29) سَیَقولونَ لقن أقلا. تتکروت © کل تن NN‏ 
ورب الْعرش العَظيم (8) سیون لله ل ات عون زج كل من بيده مُلکوت كُلَ 
سء ویر ولا مْجَار عَلَهٍإن كش تَعْلَمُونَ چ سيقو لون ہت رت 

@‰ [الومنون:۸۹۰۸6]. 

وفي مثل قوله من سورة لقمان: # ولن سَأَلمَهُم من لق السمَوّت والأرض 
شوش له ئل الْحَمَد لله بل آکترهم لا يَعََمُونَ © * القمان: ۲۰]. 
٠‏ والقرآن الکریم يؤاخذهم بهذا الاقرار في قوة ویعیب علیهم نهم مع اقرارهم 
بأن الله هو رب کل شيء وخالقه وملیکه» وأنه الدبر للأمور كلها یجعلون له 


أندادًا یساوونا به في استحقاق العبادة مع علمهم بأنها لا تخلق شيئًا ولا تملك هم 
ضرًا ولا نفعا . 

فهو يتخذ من توحید الربوبية الذي يقرون به دلیلاً على توحيد الإلهية الذي 
ینکرونه ويصرف القول فی هذا الباب تصریفا عجیبا يحمل القوم حملاً على الاقرار 
بقضية التوحيد ويعلق القلوب تعليقًا بهذا الخالق المنعم الرحمن ن¿ الرجيم حتى توطه 
وحده محبة وتعظيًا وإجلالاً وخوفًا ورجاءً وإنابة واستكانة وتضرعًا ودعاءً 
وتوكلاً واستعانة» ساخرة كل السخرية من هذه الآهة الزعومة التى لا تملك 
شروى نقير» وإليك بعض الناذج من هذا الباب. ۱ 

قال تغال في سورة | لبقرة: ۷ كلها اذا و الرئ هفك راس 
من فلکم للم تشون »ای جَعَل لک از فرش السا بناء ول من 
السا اء فَأَخْرَجَ به من ارت را GS‏ 
رع [البقرة:۲۲۰۲۱]. 

وقال من السورة نفسها: : # الھک الہ وس 9 له 5 یت 


2 2 ۳9 


زی ا ق خلق لسوت ررض راخیلف الیل الد للك التى تجری ی 
البّخر پم نع ٦9ب‏ من السماء د من مٌاء وت به الأرض بَعْدَ .2 
وَبَكّ فیها من سکُل داه وتضریف آلرّیلح ات لسر به ہین التكماء ء وَالْأرَض 
یت لَقَوْ م يَعْقَلُونَ رچ [البقرة:۱۱8]. 

وقال في سور ة الأنعام: * اَلْحَْد لله اَلّدٍِی حل َلسَّموَات ررض 07 
لثمت والنور تم لین كقروا بهم رت هو آندی لمكم تن طن 
قضی بو أجل تُسَمّى عند نم آشد تَمَعَرنَ ي وهو آله فى لسسّمَنوَات ون الس 
يَعْلمُ سكم جهرکم ربعم ما تکسبون )»> [الانعام: :1[ 

وقال في هذه السورة أيضًا تس قل ره ند ولا قاطر لسوت رارض 
ور يطعم ولا نت مرت ان اگ رت ال الم 9 نکر ۰ 
مات 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 


وقال فيها كذلك: ہر و و لے 
7270 لمیّت من اني دبک له فا فأتی توفکون" 2 و یہ َمل یل 


ہے ےھ وھ 


رک رت مر نبا لك تقد اتہر اليم وج وم آلّدى جَعَلَ لک 


جوم هدوا بها بی طلمّت ابر لیخ قذ یرہ بقوم يَعلمُو ر 
هو اَلَّذِیَ سس کت ودع كذ فصن یت ت لقوّم 
یفقهورت ے ری مایق آنّل من آلکما مار قاجا 1 جنا یہ باتكل شىء قأخرجتا 


بت را رباع سوه زین رٹ یر جنلت من 


۳2 


وم رس 


آعتاب ورون وَآَلرْمَانَ مُشْتِهًا ور متشه انظرقا إلى ثمرہۃ إا مر وه إن فى 
د یکم یت لَقوم نون ز5ا 4 [الانعام:۹۹»۹۵]. 

ویطول بي القول جذّا لو حاولت استقصاء كل ما في القرآن الکریم في هذا 
الباب ولكني أحيلك آمها القاری على بعض السور التي یکثر فیها إيراد مثل هذه 
الادلة العظيمة التي تصرخ في وجوه أهل الشرك والوثنیة وتبرزهم في صورة من 
السفاهة والحھل لا یرضاها عاقل لنفسه. 

فاقراً هذا إن شکت شئت في مثل سورة یونس وھود والرعد اق والنحل 
والأنبياء والمنون والفرقان والعنكبوت والروم وفاطر والزمر وحم السجدة 
والزخرف وق والواقعة وعم والنازعات وغيرها في القرآن كثير. 

قلت في الكلام السابق أن القرآن الكريم يسلك بالناس مسلك التقرير 
والالزام في دعوتهم إلى توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق 
والملك التدبير ويجعله دليلاً على استحقاقه وحذه للعبادة. 

وسقت كثيرًا من الآيات التي توضح هذا المنهج ثم أحلت القارئ إلى بعض 
السور التى توجد فيها مثيلات هذه الآيات ليزداد معرفة بهذا الأسلوب القرآني 
الكريم. 

وأنتقل بعد ذلك إلى أسلوب آخر من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد 
الإلهية. 


وهو تصويره هذه الآلمة المزعومة في صور قوية أخاذة تظهر حاھا الشنيعة وما 
هي عليه من النقص والعجز والذلة والمهانة» فهي لا تخلق شيئًا ولا تدبر أمرًا 
ولاتملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا بل هي عند الموازنة قد تنقص حا 
عن حال العابدين ها فكيف يرضى دا عاقل لنفسه أن يعبد من هو أسوء منه حالاً 
وأهون شأنًاء وأن يذل ويخضع لمن هو في نفسه خاضع ذليل» وأن يدعو ويسأل 
من لا يملك أن يستجيب له بشیء وأن يتزلف ويتقرب إلى من لا تفيد عنده 
الزلفی ولا رغب ندیه ولا رهپ.. 

وأني له ذلك وهو جماد ميت لا حس ولا حركة ولا سمع ولا بصر» وکیف 
يبلغ السخف بالعقول أن تعتقد أن لهؤلاء الوتی قدرة بها یفعلون ما لا یقدر عليه 
البشر. 

وأن فيهم حياة بها بحسون بمن دعاہم أو استغاث بهم وهم لم يروا أحدا منهم 
خرج من قبره مرة فمشى بينهم» ولا كلموا أحدًا منهم مرة فجاءهم رجع 
الجواب» سبحانك هذا بہتان عظيم. 

وکا يصور القرآن الكريم هؤلاء المعبودين بتلك الصورة الشنيعة التي تنفر 
كل ذي عقل من كرمت عليه نفسه أن يقصدهم بحاجة أو يشعر نحوهم بشيء 
من الرهبة أو يخشى على نفسه غضبهم ونقمتهم . كذلك يصور العابدين لهم 
بصورة يربأ كل عاقل كريم أن يكون عليهاء صورة يتصل فيها الغباء والجهل 
والضلال وا حمق والظلم والافتراء بل الإجرام والتجني. 

یقول تعالی في سورة اده منکرّا علل من عبد السیح وأمه من التصاری: 
ئا آلمسیح ین مریم ك وم سیف لا 
ان اعام انظر سینت تب تب لهم الآينت تم انظر أ نی اتکور رق تل 
رت ی أن ليك مت زا ناخ الي اللي هه 
كل یال آلسعتب ل تغلوا فى دینک غير الحق ولا 55 توا َفرآء ومد ضَلُوا من 


بل وأضَلوا كیا وصلواعن سَوَآءِ الکبیل (4)8 [الائدة:۷۷۰۷۰]. 


ففي هذه الآيات ينفي الله عز وجل عن السیح عبده ورسوله وعن أمه مریم 
الصديقة الإلمية بدلیل أ) كانا يأكلان الطعام فاحتیاجهیا إلى الطعام لدفع غائلة 
ال حوع د ثم احتیاجه| بعد ذلك لوخراج الأذی المتخلف عن الطعام دليل النقص. 

والنقص ینافی الألوهية : ٹم يأمر رسوله له أو كل أحد أن یعجب من حال 
ھؤلاء في انصرافهم عن ا حق بعد بیان الآيات ووضوحهاء ثم ينعي عليهم عبادة 
مالا يملك لهم شينًا من الضر ولا من النفع ثم يخبر أنه هو وحدہ المستتحق للعبادة 
لأنه سیخ لأقوال عباده العلیم بنياتهم وأعالهم ولا يكون إلا إلا من كان 

ویقول سبحانه في سورة الاعراف في آخرها: 9# یش رکون ما لا یخلق سا 
رهم لفون ر2 6 ولا پستطیعون هم تَسَرا وَل اشم ینصرورت زج و 
ای لهد ل ےک سَوَاء عاك اد وت مره 1 اشد صمتو :© ن انیم 
تَدَعُوت من دون الله عباد ؛ متا سم قلاطوهع فلیستجیو کن لت 
ای أجل تشون بها دم آد تشون بها از لد اق مرو بها ام ند 
ان یعون بها ل درأ را سکم ثم کیدون فلا شظرون رئا إن ی هذى 
تل آلکتب َو ری سجن چ رین تدعو بن دونو لا سوت 
کے و نفْسَهُمٌ نصرورت (چ تو وان تذعوهم م الی لدف لا وترنهم 
يَنظرُونَ اليك وَھُمْ لا يُبَصِرُونَ ر [الاأعراف:۱۹۱ء۱۹۸]. 

فهل رأيت أيها القارئ الكريم صورة أخزى وأشنع من تلك التي تصور بها 
هذه الآيات خال هذه الآلحة الباطلة في عجزها وجهلها ونقصها فهي: أولا:لا 
تقدر أن تخلق شيئًا حتى ولا مثقال ذرة» بل هي في ذاتها خلوقة حتاجة إلى من 
يعطيها خلقهاء فكيف تعطي الخلق لغيرها؟ وهل يعطي الشيء فاقده؟. 

ثم هي انیا: لا تستطيع نصرًا لعابديها فلا قوة ها تمنعهم بها من عدوهم 
ولاتدفع عنهم عذاب الله إن نزل بهم 


ثم هي ثالقًّا: لا تستطيع نصر نفسها ولا هلك أن تدفع أي أذى لحق بها فلو 
قام الناس على هذه القباب والأضرحة فهدموها وأزالوها وجردوا هذه القبور 
من كل حلية حلوها بها ومن كل مظهر شركي كاذب زينوها به» فهل تستطيع أن 
تم عدي رو و رک ی تَدَعُونَ من دون ال لن لرا 
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اتا ولو آجِتَمَعُوأ له ژان یسلبهم لد ان َا 3 يمتتقڈوہ کات اوت 


امت ا 4 تانج ۳. 


أدعاها أم. کووچھ دی وو لي 
الإدراك والحياة. 


ثم هي بعد ذلك عباد لله أمثال العابدين لها وليس من المعقول أن يعبد عبد 
عبدًا مثله. أو يستجيب عبد لعبد مثله» وهذا قال:# فاذعوهم فَليْسْتَجِیبُوا کمن 
کنشم صدقینَ ر8 € [الأعراف :14[ 

ثم نزل بهذه الآلمة المزعومة إلى أبعد حد من النقص والموان فنفى عنها 
الأرجل والأيدي والأعين والآذان» ثم أمر رسوله عه أن يتحدى هؤلاء 
المشركين وآفتهم بأن يكيدوا له شينًا من الكيد دون تريث وأمهال . 

کم قال ؛ نوح لقومه: # فأجمعرا وکا ءکم تير 1 تک امس ۳ 
یک هه نم آقضوا ال ولا تنظرون (چ؛ 4[یونس:۷۱] 

٠‏ وکیا قال هود لقومه: < قال ی شید اه وآشْهدوا نی ری با شف کون 
تا من 7 ۶ھ 3لا شنظرّون (3) ¥ [هود:؛ ۵۵6-۵] 

ثم أعلن فيهم أن وليه وناصره هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا حین 

من عباده ولكن ما يدعونهم من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم 
ينصرون» وان دعوا إلى ا مدی لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك بأبصار كاذبة 
صنعها عابدوهم وهم في الواقع لا يبصرون. 


وهكذا ترسم لنا هذه الآيات الكريمة أروع صورة هذه الآهة تنفي عنها کل 
ما يزعمه العابدون لما حتى لا تبقى لأحد شبهة في الجري وراء هذه الأوهام 
الكاذبة التي صورت لهم أصحاب هذه القبور في صورة أبطال الأساطير. 

وقفت في المقال السابق عند إيراد بعض الآيات الكريمة التي تصور تلك 
الآهة الزعومة في أبشع صورة من الجهل والنقص والعجز والهانة لتستثير في 
النفس البشرية معاني الكرامة التي فقدتها ولتوقظ العقل الإنساني الحالم من ذلك 
النوم الطويل الذي ضرب عليه. 

وقلت: إن هناك من الآيات ما يعني بتصوير حال العابدين أنفسهم وما هم 
فيه من إغراق في الوهم وإمعان في الضلال حين يتوجهون بالعبادة والخضوع 
لآلحة من الموتى والحجارة يعلمون آنها صماء بکماء لا تسمع من يدعونها فضلا عن 
أن تستجیب لهم ولا تملك شیثا ما يسألونما إياه من رزق أو نصرة أو شفاء. 

وأريد الآن توفية للموضوع أن آورد ما بقي من هذه الآيات» وتلك على قدر 
الجهد فعسى أن ينفع الله عز وجل بها أولئك الذين لا يزالون عاكفين على 
أصنامهم يتمرغون على أعتابها ويوسعونها لما بالشفاه ومسحًا بالأيدي» ضراعة 
وذلاً وتملقًا واستجداء. ولعل بصيصًا من نور هذه الآيات ينفذ إلى قلوبهم فيرد 
إليها ما فقدته من حياة وعافية. 

يقول الله تعالى في سورة يونس: 1 وَیَعَبدُوبَ من دون آله مَالا يَضيُهُمَ وا 
شید وَيَقُونُون متولام شُفعتژتا عند آله ثل ائتپفورت آله يما لا یلم في 
لسوت ولا فى رض تحت تن عَمّا بش رکو ر [یونس:۱۸]. 

فهذه الآية الكريمة توبخ أشد التوبيخ من يعبد هذه الآلحة حتى على سبيل 
الاستشفاع بها إلى الله عز وجل وهذا ما يدعيه أكثر الناس اليوم حين ينكر عليهم 
أهل ا حق صنيعهم ويضيقون عليهم الخناق يقولون: انا نتخذها وسائط تبلغ 
حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عنده» نفس ما كانت الجاهلية الأولى تفعله. 


تک 


ویقول سبحانه في نفس السورة: 8 ولا تَدَعٌ من دون الله ما لا يَنمَعْك ولا يَضرُك 
فان فَعَلت فان دا م من آلقلمین :)4 [یونس:۱۰۱]. 

فأي وعید آبلغ من هذه الآية التي تسجل الظلم على رسول الله ومصطفاه إن 
هودعا من دون الله أحدّاء أو جعل له من عباده ندا؟ وما كان لرسول الله عله أن 
یفعل ولکنه تحذیر لأولئك الفتونین حتی لا یختروا با یزعمونه لاهتهم من جاه 
ومنزلة. فا هم إذا علموا أن مقام الرسالة نفسه لا یشفع لصاحبه عند الوقوع في 
حناقة الشرك وأن وعید الله جد لاحق بکل من عبد غیرہ أو دعاه أيأسهم ذلك عن 
الطمع في شفاعة آلمتهم وعلموا أا لن تغني عنهم من الله شيئًا. 

ويقول جل شأنه حكاية عن هود عليه السلام حين خوفه قومه نقمة آفتهم 
وقالوا له ۰ إن ول إلا 2 َتنك بعض مالسا سوم [هود: ] 

فأجابهم بلهجة الخبير بحال هذه الآمة وأنها لا تملك أن تناله بأقل آذی و 
متوکل على ربه الذي بيده نواصي ي ال خلق کلھمء واثق من نصره وتأییده: قا ۳ 
آشهد لله ؛ مهو ای ترقۃ ما تنش رکون ج ا سی 
تنظ رون (ج) اتی تولب عَلَى اله ری دبک ا من ده که هو ءاخنا نَاصبَتها إن 
ری عَلیٰ صراط مسقي )4 [هود:؛ .]٥٦)٥‏ 

يقول تعال في سورة الرعد:٭ له دَعَوَه ؛ لح وان نون بن نیمه ٩‏ 
يَسْتطِيبُونَ یشیم إل كبيط که إلى المآ ليلع كاه وما تفہ وما عا 
آلکفرین 0 ف ضلل و يَسطد من فى لمات لاس طوْعمًا وَحَرَّمًا 
وَظِللُهُم 27 وَالأصّال 9 « جا قل من رب آلسَّموات ولارص كل آله كن أن فاتحدئم 
تن ون 1 نکر لشو تنک لا حر ل مشخرى تن زا 
ام مَل تشعوی لش وال آم جعَدُوا لله شزکاء حَلقُوأ كخلقب فتطبه الَخَلیْ 
عليه قل اَل ڪل کل قیء هو الوحد الق یر ري [الرعد:؛ .]١ 561١‏ 

والتأمل نی هذه الایات الثلاث يجدها قد بلغت الغاية في بيان زيف هذه الآلحة 
الباطلة عند مقارنتها بالاله ال حق وأا لا تملك من مقومات الاهية شینّاء فهو 


۳ 


وحده ا حقیق بأن يدعى ويرغب إليه لأنه هو ا لحي القيوم السميع البصير الذي 
تملك أن ستخت لن وقاف وأما ما يدعى من دونه فهو في غفلة عمن دعاه لا 


يسمعه ولا یراہ ولا يقدر أن یستجیب له بشیء. وما أروع تشبيه من يدعو غير الله 
أو يسأله برجل بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالخه. 

ثم هو وحده الذي يخضع له كل من في السموات والأرض وينقادون لحكمه 
طائعين أو مكرهين لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن أحكام ربوبيته وقهره. وهو 
وحده رب السموات والارض باعتراف هؤلاء المشركين أنفسهم. 

فكيف يتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. وكيف 
جعلون له شركاء من خلقه» فهل رأوهم خلقوا شيئًا فتشابه الخلق عليهم؛ كلا بل 
هم يعلمون أن الله وحده هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار. 

ویقول سبحانه في سورة النحل: 9 لبون من دون لَه لا يَخَلُقُونَ میا وم 
لح ر توت غر خی ما یشغرورت ین مُْعَتُونَ 3 42 [التحل:۰ ۱۰۲ ۲ ]. 

فتأمل هذه الأوصاف الثلاث التي أجراها الله عز وجل على ما دُعي من دونه 
فهم أولاً لا خلقون شيئًا وهم خلقونء وهم ثانیّا أموات غير أحياء .وهم الا لا 
يشعرون أيان يبعثون. فمن کان على هذه الصفة من كونه مخلوقًا وميئًا وغافلاً لا 
يدري متى يبعث كيف يجوز أن يدعى ويسأل. 

ولا يستطيع القبوريون أن يدعوا أن هذه الآية في حق الأصنام التي هي 
خشب وحجارة. بل هي في شأن الموتى من الأنبياء والصالحين بدليل قوله: 
نوت ا ما يَشْعْرُوَ ان بتعتون )© فإنه لا معنی لوصف 
الأصنام بذلك إذ لیس من شأنها الحياة والشعور. 

ویقول سبحانه من هذه السورة نفسها: ۶ ٭ ضرب الہ مع اھر 
یر على شَىءٍ وق کاٹ ر E‏ بت 


لخد شر ضرت لا بغلمون ہے ا وضرب آله ما رَجُلين حدم آ نکم لا یِقدر 


عل سیم وم ڪل عَلیٰ مه یتنا يوَجِههُ لا يَأت بحتر هَل يَسْتُوى هو ومن يام 
الال وَهُوَعَلیٰ صرّط سستقيم وج [النحل:٥ .]۷٢٢۷‏ 

فهذان مثلان ضرہ| الله عز وجل لنفسه ولا يعبد من دونه» فهو في الأول 
يشبهه بعبد ملوك لا يقدر على شيء فكيف يستوي هو ومالك غني ينفق كيف 
يشاء؟. 

وني الثاني يشبهه برجل أبكم لا یقدر على شيء وهو مع ذلك عالة على مولاه 
أينما يوجهه لا يأت بخیر فکیف يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم؟ 

ويقول تعالی في سورة بني إسرائيل: و ٹل آذعوأ لین نتم تن دون قلا 
ات ولا تخویلا () ) رتیت لین رت یبتغورت 
إلى رتهم آلوسِيلة آیهم پم آقرب وَيَرْجُونَ رحمته. وَيَخخَافُوَ داب ان عَذَاب رَبك 
کان عَحَدُورًا وي € 1الإسراء:٤٥۷۰٥].‏ 

نزلت هذه الآيات فيمن كانوا يدعون المسيح وأمه وعزيرًا والملائكة» قيل هم 
إن هؤلاء مهما دعوتموهم فلا يملكون إزالة الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم 
وهم مع ذلك عباد مثلكم يبتغون ما يقربهم إلى الله عز وجل ويرجون رحمته کا 
ترجون» ويخافون عذابه کم تخافون. 

ويقول جل شأنه في سورة الحج: ايها آلناس ضرب مكل فَاسَتَمعرا 3 
اڑج 1٦‏ تدعون من دون الله 70+00 ذكانا ولو" ا ل ان 
لكات ا و فد متا تفت اشا وان ات 42 [الحج [vY:‏ 

فإذا بلغت هذه الآلهة من العجز أنها لو اجتمعت على خلق ذبابة لا تقدر 
عليها بل حتى لو سلبها الذباب شیثا لا تستطيع استنقاذه منه» فكيف يليق بعاقل 
بعد ما عرف من عجزها وهوانها أن يذل لها ويخضعء أو أن يتوجه إليها طالبًا 


زب 


سائلا. 


ویقول سبحانه في و : الوت « مل آلِْينَآحَدُوأ من دون أوليسآء 


کل العسبوت ات بَا ان ور اَلبُيُوت لَبَيْتُ العكَبُوت ار 
بعلمو ي4 [العنکبوت:۱ ]. 

فهل ریت العنکبوت في ضعفه وحقارته» وهل نظرت إلى بيته في رقة نسجه 
ووهن خیوطه بحیث لا یمنع حرا ولا بردّاء ولا بحمي من آذی. 

فهذا مثل ضربه الله ن یتخذهم الناس آولیاء من دونه. فإذا كان بيت 
العنکبوت يغني عمن يلجأ إليه شيئًا آمکن أن يغني هؤلاء عن عابدیہم 

ونكتفي بهذا القدر الذي نعتقد أن فيه الكفاية لمن طلب ا دی والله الحادي إلى 
سيواء الیل 

تكلمت عن بعض أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الإلهية الذي 
هو الأساس الأول لجميع الرسالات الساوية والذي يقوم کما قدمنا۔ على إفراد 
الله عز وجل بالعبادة والتقدیس وإخلاص الدين له وحده وعدم صرف شيء من 
دو یو مو ہی ہرک 

وأريد الآن أن استكمل بقية بقية هذه الأساليب القرآنية في الدعوة إلى هذا النوع 
E‏ سرا ات 

ثم بيان ما یضاده وینافیه من آلوان الشرك الختلفت فمن هذه الاسالیب ما 
يجريه الله تبارك وتعالی على نفسه من آسیاء وصفات یعلم الشرکون أن آفتهم التي 
یدعون من دون الله لا تسمی ہا ولا تتصف بشیء منها؛ فاختصاصه سبحانه هذه 
الأسماء والصفات التي لا تنبغي إلا له. 00 

 - )۵(‏ 4 )ٰ9 ى۷ " 
والتقدیس . 

فمن ذلك قوله تعال من سورة البقرة: ۲ هکم له وه 
َليَّحْم ارم رچ:4 . 
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رقم 
جں مهو ضاج ری 
ہے دجن ر زو یې 


فبعد أن ذكرت الآية قضية التوحید» أردفتها بذكر اسمين من آسیائه تعالی؛ 
وهما الرحمن الرحیمء ليكون هذان الاسمان بمثابة الدليل عليها. 

ولا شك أن ما يفيده اقتران هذين الاسمين الكريمين من الرحمة الواسعة 
التي اتصف بها سبحانه» والتي رحم بها عباده من خخصائصه التي لا يشاركه فيها 
غيره. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى في آية الكرسي ي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز 
وجل: ل أنه لا له إلا هو الى القیوم ألا تن سول َم له اي الوت وم 
فى الْأَرْضٍ من ذا آلّذی یشقع عنتة: إل ۴ص یز نحل و 
يُحِطُونَ کا لوعي تاك و کر تا لسّموات والارض ولا یرد 
حفْظوُما ور ال ألْمَظيمُ وج که [البقرة:٥٤۲].‏ 

فانظر كيف صدرت هذه الآية العظيمة هذه بكلمة التوحيد « لا إله إلا الله 
هو» ثم أجرت عليه سبحانه بعد ذلك جملة من الاسماء والصفات في النفي 
والإثبات يصلح كل منها وحده ليكون دليلاً على وحدانيته. 

فذكرت أولاً أنه الحي القيوم» أي: التصف بالحياة الذاتية الكاملة التي هي 
من لوازم ذاته م يستفدها من غيره. 

فهي لهذا أبدية دائمة لا يلحقها موت ولا فناء. 

والتصف ۹ قيامه بنفسه واستغناژه عن غیره من کل 
وجه مع قيام غيره به» بحیث لا يستخني عنه لحظة. 

لأنه فقر إليه فقرَا ذاتيًا لا غنی معه أہدّاء وقد ذکر العلاء أن اقتران هذین 
الاسمين الکریمین في هذا الوضع وغيره من القرآن كا في آول سورة آل عمران» 
وكا في سورة طه لتضمنھم| جمیع صفات الکمال الذاتية والفعلية. 

فصفة الحياة تفتضی للمتصف بها صفات من العلم والقدرة والارادت 
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وغبر ذلك مما تعتبر الحياة شرطًا فیەء بحیث لايوجد شيء منها إلا مع الحياة 
ولا توجد هذه الصفات جميعها على أكمل وجه إلا فيمن كانت حياته أكمل حیاق 
وكذلك صفة القيومية تقتضي للمتصف بها من كال الفعل وهام التدبير» وسمو 
الحكمة وحسن الرعاية والكلاءة مالا يمكن أن تتم القيومية بدونه . 

فکمال حياته وقيوميته سبحانه مستلزم لكماله في جميع ماله من صفات الکمال 
في الذات وفي الفعل» وغذا ورد أنهما اسم الله الاعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا 
دعى به أجاب. 

ثم نفت الآية عنه سبحانه ما ينافي کیال قيوميته من السنة والنوم» والسنة: 
النعاس الذي هو آول النوم» فهي لا تستغرق الحس كا يستغرقه النوم» ثم 
أخبرت عن تمام ملکه وشموله لجميع العوام العلوية والسفلیق » فقالت: 2 
ف لسوت ونان الأَر ص4 . 

ولکن تام اللك يقتضي أن لا یکون لأحد معه شركة أصلاً بشفاعة ولا 
معاونة ولا مشاورة ولا غيرها. 

فنبهت الاية على ذلك بنفي الشفعاء الذین یشفعون عنده بغير إذنه وآوردت 
ذلك النفي في أسلوب انكاري صریح یقطع آطیاع القبورین, فقالت: من ذا 
آلّذی یشم عنده إل باذنه.)۹ 

ولا کان موجب الشفاعة هو جهل الشفوع عنده بحال الستشفع بحيث 
يحتاج إلى من یعرفه حاله ویبین له من آمره ما يقتضي قبول شفاعته فيه. 

فقد نزهت الاية ربنا سبحانه عن حاجته إلى شفاعة شافع من جهل» فذکرت 
من تام علمه بالأمور كلها مستقبلها وماضیها وحاضرها وظاهرها وخافیها 
وحسیها ومعنویها ما لا يمكن معه أن خفى عليه حال أحد من هوّلاء المستشفعين 
إليه. 


وعلى هذا فلا شفاعة عنده إلا بإذنه » وإلا لمن رضي قوله وعمله» ثم نبهت 
الآية على قلة علوم العباد إذا قيست إلى علمه تعالى فهي لا تعدو أن تكون قطرة في 


بحر. 

وهم لا يتوصلون إلى شيء من العلوم الدينية أو الكونية إلا بها شاء هو أن 
يعلمهم إياه ما مببئ لهم أسبابه ومهديهم إلى طرقه من الفكر والاستنتاج والتجربة 
ثم دلت على سعة ملكه وعظيم سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالسموات 
والأرض حتى كأنها في جوفه كحلقة ملقاة في فلاة كا ورد بذلك الحديث. 

ثم ختمت الآية العظيمة بذينك الاسمين الجليلين وهما #العلى اَلعَظي م4 
فأفادت علوه المطلق على سائر خلقه من كل وجه فهو علو الذات» وعلو القدرة 
علو القهر: 

كما أفادت عظمته التي لا حد طاء والتي يتضاءل ويصغر أمامها كل عظیم. 

وهكذا تشتمل سيرة آي القرآن على هذه الطائفة من الأساء والصفات 
الكريمة التي لا توجد في آية غيرها. 
۱ ا رس اس ات 
وجل یہ و شر ےی ٹوو دو و وی 
#هر اله الذب لآ إل 7 هر الملك القدوس السلم آلمژمن میت نیز 
الصا ر لسع سْبْحَنَ ا عا يشر كوت ها هو آله انح البارىا الْمصَور له 
تما تا کک له ما في لسوت 07 وَهُوَ العَزيرٌ لکیہ ر4 
[الحشر: 5-77 ۲]. 

وهكذا جعل القرآن الكريم اختصاصه سبحانه ہما له من الاسیاء ا حسنی 
والصفات العليا شاهد صدق وبرهان حق على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة 
والسلام من وجوب توحيده وإخلاص الدين كله له فله یسلمون وجوههم 
وإليه يفزعون في كل ما ينوبهم ويكون له وحده خضوعهم وضراعتهم. 


فهو الإله المألوه وحده الذي تمہ القلوب حبة وخوفا ورجاء وإنابة وذلاً 
واستكانة وو ووا و کل وابشخانه ووا فام وو وان وا 
ونذرًا وذبخا» إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي حقه على عباده والتي 
سنتحدث عنها فیما بعد إن شاء الله . والله ولي التوفيق. 

الآن وقد انتهيت - تقريبًا ‏ من ذكر صور الأدلة وأنواع البراهين التي يسوقها 
القرآن الكريم على توحيد الربوبية ببيان أن هذا الإقرار برب واحد منفرد بالخلق 
والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والتصوير والإبداع وما إلى ذلك من 
شئون الربوبية المطلقة التي تشمل كل شيء وتنظم جميع العالم علويه وسفليه. 

كان هذا الإقرار يقتضيهم لو آنهم أنصفوا من أنفسهم ول يركبوا متن الشطط 
والجور ول يمعنوا في السفه والضلال أن لا يجعلوا مع الله ها آخر يشركونه به فيا 
هو محض حقه من العبادة في جمیع صورها قلبية كانت أو قولية بدنية أو مالية. 

ولكن توحيد الربوبية نفسه الذي جعل دليلاً على توحيد الإلهية رغم أنه 
مركوز في الفطر ومستقر في أذهان العقلاء حتى أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة 
معروفة من بني آدم ولم یعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن للعالم صانعين 
متماثلین في الصفات والأفعال قد يحتاج إلى تنبيه يزيل ما عسى أن يقع فيه من 
الخفاء والاشتباه لا سيا وقد ضلت فيه بعض الطوائف كالثنوية من المجوس 
والانوية القائلين بصدور العالم عن خالقين هما النور فاعل الخير وخالق 
ا حیوانات النافعة والظلمة فاعلة الشر ومصدر الحيوانات المؤذية والشياطين 
الشريرة. 

وكذلك النصاری القائلون بالتثليث يجعلون الاطة الخالقة ثلاثة» وان كان 
المتأخرون منهم يحاولون تفسير الأقانيم الثلاثة بأنها خواص أو صفات لاله 
واحد. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آفته شيئًا من نفع أو ضر 
بدون أن يخلق الله ذلك. 


لهذا لم يفت القرآن الكريم أن يؤكد هذا المعنى الفطري ويزيده تثبیتا بإیراد 
الأدلة سو ا و 


00۷07" تب رن 00 سوس سك 
له عَم يصقو 63 [الؤمنون:۹۱]. 
يقول الشيخ شارح الطحاوية بعد إيراد هذه الآية الكريمة: (فتأمل هذا 
البرهان الباهر بہذا اللفظ الوجيز 2 فان الإله الحق لابد أن يكون خالقا 
فاعلاٌ يوصل إلى عباده النفع ويدفع عن عنهم الضر فلو كان معه سبحانه إله آخر 
يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحینئذ فلا يرض تلك الشركة بل إن قدر 
على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل وان لم يقدر على ذلك 
انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كا ينفرد ملوك الدنیا بعضهم عن بعض بملكه 
إذا لم يقدر المنفرد منه على قهر الآخر والعلو عليه. 
فلابد من أحد ثلاثة أمور: 
۱- ما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 
۲- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
۳- وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فيهم كيف يشاء ولا 
يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد ا مربوبون المقهورون 
من کل وجه. 
وانتظام آمر العام كله وإحكام آمره آول دلیل على أن مدبره إله واحد وملك 
واحد ورب واحد لا له للخلق غیرہ ولا رب شم سواه. 
وقریب من معنی هذه الاية قوله تعالى في سورة الأنبياء: لو کان فیهما 
الها له مستا [الانبیاء:۲۲]. 
غير أن هذه الآية الأخيرة ليست في بيان توحید الربوبیة کیا ظن کثبر من 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم وإنما هي في توحيد الإلهية فإنه سبحانه أخبر أنه 


لو كان فیھم| آلمة غيره وم يقل أرباب وأيضًا فان هذا فساد بعد الوجود والمعنى لو 
كان فیه| و ما موجودتان آلهة سواہ لفسدتا بعد الوجود. 

والمعنى لو كان فيهها و ما موجودتان آلمة سواه لفسدتا ولو كانت في توحيد 
الربوبية لقال لم توجدا . 

فالآية إن دلت على أنه لا يجوز أن يكون فيه آلهة متعددة بل لا يكون الإله 
إلا واحدًا وان فساد السموات والأرض واختلال أحوالهم| يلزم من کون الآلحة 
فیها متعددة فلو كان للعا م مان معبودان لفسد نظامه كله نا هو بالعدل وبه 
قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل 
التوحيد. 

شر سے نے شیج ہج سو ایت 
ویزعمون أنه مأخوذ من قوله تعالى: لو کان فر فیهماً ءَالهة إل 1 ہت 
ولکنك قد علمت ما سبق أن الاق توحید الالية. " 

وخلاصة هذا الدلیل كا جاء في کتبهم أنه لو كان للعالم صانعان فعند 
اختلافهها مثل أن يريدأحدها تحريك جسم ويريد الآخر تسکینه فاما أن بحصل 
مرادهما أو مراد أحدهما أو لا حصل مراد واحد منهیا والاول متنع لأنه یستلزم 
احمع بین الضدین. 

والثالث متنع لآنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسکون وهو ممتنع ویستلزم 
أيضًا عجز كل منهبا والعاجز لا يصلح إها. . 

وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر وهو الفرض الثاني كان هذا الذي حصل 
مراده هو الإله القادر وكان الآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. 

وهذا الدليل وان كان صحيحًا في ذاته مثبتا للمطلوب إلا أن الدلیل الذى 
قررناه أخدًا من الآية الکريمة ما تخد له من ولد ما کان مه م الہ ادا دعب 


کل له بالق وَلعََا بط بَعْضْهُم علی بع6 


أقوى منه وأقرب إلى الواقع الملموس فإنه يدل على أن الاتفاق بین الآلهة 
مستحيل وإنه لن يكون منهم إلا أحد أمرين إما ذهاب كل بها خلق حال عجز كل 
منھما عن قهر الآخرين وإما علو بعضهم على بعض حال ظهور أحدهم وتفوقه 
في القدرة على غيره والله أعلم. 

فرغت الآن من إيراد الأدلة المثبتة لتوحيد الإلهية من القرآن الكريم وبينت أن 
من أبرز تلك الأدلة ما يسوقه القرآن من مظاهر الربوبية المطلقة التي تتمثل في 
انفراده تعالى بخلق الأشياء جميعًا وتدبير الأمر كله بحيث لا يكون لأحد معه 
شركة أصلاً لا في خلق شيء ولا في تدبير أمر کا قال جل شأنه لال له الخلی 
ومر تَبَارَكٌ له رَبُ العلمین ري [الأعراف:؛ 0]. 

وآخذ الآن إن شاء الله في بيان حقيقة هذا التوحيد وبيان العناصر التي تتألف 
منها هذه ا حقیقةء ثم بيان ما يبطلها وينافيها من ألوان الشرك المختلفة. 

فحقيقة توحيد الإلهية ختص به لا يشاركه فيه أحد كما قال تعالی: نہد اله 

هه إل إلا هو والملشکة وأ العلم قانما بالقشط لآ له هر آلعريز ژالحکیم 


آل عمران:۱۸]. 
وکما قال جل شأنه في سورة محمد عليه السلام ‏ فاغلم أَن ۷ اله ل آل 
[محمد: ۱۹]. 


وأما حقيقته في القصد والطلب فهو أن لا يقصد الرء بشىء من عبادته إلا 
وجه الله عز وجل وأن يخلص له النية في جميع أقواله وأفعاله وأن لا يشرك معه 
أحدًا من خلقه فی| تعبله به . 

وهذا القسم من توحيد الإلهية هو معظم ما يقع فيه النزاع بين أهل الحق من 
أنصار السنة المحمدية وبين خصومهم من القبوريين والصوفية والشيعة وغيرهم. 

والسبب في ذلك هو جهل هذه الطوائف ا بتدعة الشركية بمفهوم العبادة 
التي لا تنبغي إلا لله» وجهلهم كذلك بإفراد العبادات التي تدخل تحت هذا 


المفهوم» فتراهم يفعلون كثيرًا منها لغبر الله دون أن يفطنوا إلى ما في ذلك من 
مزالق الشرك الأكبر وا خروج عن حظيرة التوحيد. 

فالعبادة اسم جامع لكل ما تعبد الله به عباده ما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة التي شرع هم أن يتقربوا بها إليه ويخصوه وحده بها. 
وإفراد العبادة التي تندرج تحت هذا المعنى الکلی كثيرة ولكن يمكن مع ذلك 
ضبطها بتقسيمها إلى أربعة أقسام أولية. 

هى: العبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية. ونأخذ بعد ذلك في بیان 
القسم الأول وهو العبادات القلبية المتعلقة بالقلب والتي تعتبر أساسًا لما سواها 
من العبادات. 

فأهم هذه العبادات وأوها العبادة باب وهو أن يحب العبد ربه حبًا يملا 
أقطار نفسه ويملك شغاف قلبه بحيث لا يكون أحد من الخلق أحب إليه من ربه» 
بل ولا مساويًا له في الحب. 

فلا يحب مع الله غيره لآن هذه المعية تفهم الشركة والمساواة ولكنه يحبه في الله 
ولله كما قال رسول اللہ 8 في الحديث المتفق عليه:« ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الایمان: إن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه کا یکره أن يقذف في 
م ۱ 

نعى الله على المشركين أنهم يحبون آفتهم حبا مساويًا حبهم لله فقال في 

سورة 0 : مت لاس من يَتَخِدُ من دون لله أندَادًا يُحِبُونَهُمَ کحب اللہ 
ودين منوا حا لل [البقرة:۱۱۵]. 

ومن علامات حب العبد لربه جل وعلا أن یعظم آمره ونیه وآن یکون ما 
يحبه الله ویرضاه آثر لديه من کل ما جبه هو وواه من مال وولد وآهل وعشبرة 


ومسکن وتجارة. 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري )٦١(‏ ومسلم EF)‏ 


رفن ای رہ کی سی ال ما :في 
سورة آل عمران: # كل إن کُم تُحِبُونَ ال اوی بخیبکم الله يعفر لک 
اوک4 [آل عمران:۳۱]. 

0 في سورة روا متوعدًا ین على ال هجرة : قل إن کان 27 
ام وشونکم وَأرْوجْكدْ وعَشيرتكة وتو افترفتنوها وَتِجَرَةٌ تخفون 
كسَادهَا وَمَسَكِنْ رنهاب الم ر مر الله وَرَسُولِف وجهاد ‏ سبیله ربص 
حتی یانی آله بترم وال لا دی الوم القسقيرت ©)* [التوبة:؛ ۲]. 

ومن علاماته كذلك: الغيرة على دين الله عز وجل بحيث یفرح إذا عمل 
بطاعة اللہ ويحزن قلبه ويغضب إذا انتھکت حرمات الله وارتکبت معاصيه لعلمه 
بأنها مكروهة لله» ومن شأن المحب أن یکره وقوع ما يكرهه محبوبه. 

ومنها: أن لا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله. ولا يوالي إلا من وا ی اللہ ولا 
يعادي إلا من عادى الله فان من أحب أحدًا فإنه يحب كل من يتصل به ويواليه 
ویبغض كل من يشنأه ويعاديه. . 

ومحال أن يكون حب العبد لربه صادقًا إذا كان يبغض أحدًا من يعلم أن الله 
عز وجل يحبهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» أو كان يحب أحدًا 
من يعلم أن الله يبغضهم ممن حادوا الله ورسوله وعاندوا أياته واستكبروا في 
أرضه بغير الحق من مثل فرعون وقارون وهامان وأبي جهل وإبليس وغيرهم. 

ولهذا جاهر الخليل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه بالعداوة لما علم إصرارهم 
وپ ور معد من لوطي ا سكام ان عز وجل لي سور 
المتحنة بقوله: ان ع کا منکع وَمِمًا تَعْبُدُونَ من دون آله كَفرَنَا يكم وَبَدا بیتا 
بتکم لد وه رالبعضاهء أَبَدَاحَنَّى تومنوا بل وَحَدهه» [الممتحنة:؛ ]. 

وبا جملة فا حب الصادق هو الذي يقتضي هذه الأمور کلها. 

آما من يدعي حب الله عز وجل وهو يجترىء على معاصیه أو یقصر في فعل ما 
يحبه من الواجبات والمستحبات أو لا يشعر قلبه بالغيرة إذا انتھکت حرمات الله 


كهؤلاء الدجالین من الصوفيه الذين يزعمون أنهم بلغوا من حبة الله منصبًا 
سقطت عنهم فيه التكاليف وأبيحت لهم المحرمات ويرضون عا يقع من 
الفواحش والمظالم بدعوى آنها واقعة بمشيئة الله» يضاهئون بهذا قول المشركين: 
لو شا الله ما درک ولا ءَابَاؤنا وَلاحَرِمْتَا من شی [الأنعام:58 ١‏ ]إلى 
غير ذلك ما لبس عليهم في الشيطان. 

فهؤلاء لا يصدقون في دعوى الحب فقد كذب الله قومّا ادعوا محبته وهم لا 
بار بطاعته ولا عوك وشوله: 

فقال سبحانه: # قل إن کم تُحِبُونَ الله تو تی اھکر كد 
فلك وھ یک [آل عمران:۱ ۳]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: 

«والعبادة أصل معناه الذل أيضًاء يقال طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته 
الأقدام» لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن 
غاية الذل لله بغاية المحبة له فإن آخر مراتب ا حب هو التتيم. 

وأوله العلاقة لتعلق القلب بالحبوب. ثم الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم 
الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق وآخرها التتيم. 

يقال تيم الله أي عبد الله. 

فالتیم العبد سس ومن خضع لانسان مع بغضه له فلا یکون عاباه ولو 
أحب شیا ول بخضع له لم يكن عابدًا له کا قد يحب ولده وصدیقه ولهذا لا يكفي 
میں ی رپ تک 
الله عنده أعظم من کل شيء .بل لا ب يعاس الحبة والذل تام لا ا فکل ما 
آحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغیر آمر الله كان تعظیمه باطلا». 

فالحب وحده لا يحقق معنی العبادة بل لابد معه من کال الذل وا خوف 
والرجاء وفي ذلك يقول بعض السلف: 


« من عبد الله با حب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی» والمؤمن هو الذي يجمع بين 
الحب والخوف والرجاء». 

تكلمت في الحديث السابق عن الحب كأساس من أسس العبادة القلبية 
وقلت ان الب وحده لا یکفی بل لا بد معه من كيال الذل له وکال اروف دہ 
فلا تصح العبادة إلا إذا او ها هذین الرکنین. 

آعنی كمال ا حب وکمال الذل وا خوف وعلى قدر معرفة العبد بربه تکون 
خشيته منه ولا سییا معرفته بماله من صفات ابروت والقهر والبطش والانتقام 
فتمثل العبد هذه الصفات وتذکره لیات الوعید الواردة في القرآن الکریم مع 
شهوده لآفات عمله وعيوب نفسه یولد في نفسه ا لخشیة من الله جل وعلا حتی لا 
٣‏ و لوكس 

قال تعالى ¥ َ 2 4 [آل عمران: 
۵. 

فجعل الخوف منه وحدہ علامة الایمان وشرطه ومدح رسله عليهم الصلاة 
والسلام بأنهم يخشونه ولا يخشون غيره. 

فقال جل شأنه# نے يبلغون رسللت آله وشوه ولا عون لَحَدَا إل 
ا [الاحزاب:۳۹]. 

وجعل اس خشیة منه سبحانه مقضورة على أهل العلم به. 

فقال: لما شی ال من اده مت 4 [فاطر:۲۸]. 

وقال في شأن زكريا عليه السلام وأهله: نم کَائوا رورت فى اليرت 


۳ 


ویڈعوتّتا رغما رها وَكَانُواً لا حتشعيرت ر 4 [الأنبياء :14۰[ 

وقال في وصف المؤمنين:# رہ رو وت 
وَطمَعًا وما رَرَنْسَهُمَ سُنْٹرنَ ( فلا تخلم ؛ ۳ تفن ما أَحَفِن لهم من قرّة أَعَيْنٍ جرا با 
کاثوأً يَعْمَدُونَ رچ * [السجدة: ۱۷۰۱ ]. 


ولا فصل الله حا ی الفريقين من أهل الجحنة وأهل النار جعل خوف مقامه في 
مقدمة صفات أهل انة. 

فقال تعالى ولا مَن حاف مقا ری وَتَهَى آلنَفْسَ عَن آلهرف 
(@) [النازعات: .]٤٤‏ ۱ 

وقال تعال: 8 وَیمنخاف‌مقام رتم جَتْعَانِ ©* [الرهن:1؛]. 

وقال: # انما بتک کم لالب لين يُوفُونَ بِعَھّد اللہ ولا ينقضر 
آلبیشق @ لو ی ما ار اد بت أن توصل ویخشور رَبَّهُمْ ویخافنون سوء 
آلحسّاب 42 ا E‏ 


گے سس مر مر تام 7 


ای 


نَّدِينَو ترت رتهم ٦‏ رمم مت 
[الانبیاء:۸ 4۹064 ]. 

ولا نزل قوله تعالى: 3 وَآلَّدِينَ یژتون ما اتوأ وتلوبهم جله اتهم إلى رتهم 
رَجِمُرنَ وا ٭ [الومنون:1۰]. 

سألت عائشة رسول الله له عن هؤلاء هل هم الذين يزنون ويسرقون إلخ. 

قال ها:«لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصومون ویصلون ويتصدقون 
ويخشون أن لا یتقبل منهم»”" 

ويطول بنا القول إذا حاولنا استقصاء ما في الكتاب العزيز من الآيات الواردة 
في مدح الخوف وا حائفین وما أعد الله هم من الزلفى والكرامة عنده. 

وقد كان الرسول 5ة المثل الأعلى والقدوة الكاملة في هذا الباب فقد روت 
عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا هبت الريح أو رأى خیلة في السماء تغیر لونه 
ودخل وخرج وبدا عليه القلق حتى يعرف ذلك في وجهه. 

ولا أخذ الفداء من أسرى بدر بمشورة أبي بكر 5 ونزلت الآيات تعاتبه على 
ذلك: ما كات لبي أن کون له رید حت یتخت ن الأرض تریڈوںے 


التكاعه ” مشفقورت 


(۱) ذكره عبد الله ابن الزبير في المسند (۱/ 17*7)» ابن كثير في تفسیرہ (۳/ 49 1). 


رق 
یھی دی 
I‏ 


عرض الا وال رید آ5 رة وله عرو بد لا کتب من آل س مَك 
فيا دتم عَذاب عَظِيعٌ ر [الأنفال:18:117] 

دخل عليه عمره فوجده هو وأبو بكر يبكيان فقال له: «ما ییکیکما فان 
وجدت بكاء بکیت). 

فقال له الرسول ع: «لقد عرض علي عذابكم أدني من هذه الشجرة لو نزل 
عذاب ما نجا منه إلا عمر»" لأنه لم ير أخذ الفداء وكذلك كان السلف من 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأئمة ا هدى من بعدهم على سنة نبيهم ظله في 
شدة الخوف من الله ودوام ا مراقبة له وعدم الأمن من مكره فإنه لا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون. 

ولعلك بعد هذا تدرك فساد مايدعيه بعض ضلال الصوفية من أنهم لا 
يعبدون الله خوفا من ناره ولا طمعًا في جنته ولكن يعبدونه لذاته. 

فهؤلاء لم يرضوا لأنفسهم حتى مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بل ذهب بهم الغرور الصوفي إلى أن يفتروا على الله الكذب ویهملوا عبادة من 
أحب العبادات إلى الله جل وعلا هي عبادته با لخوف والرهبة. 

وليت شعري ما هذه الذات التي يعبدونها؟ هل هي ذات لا صفة لها؟ أم هي 
ذات متصفة با يوجب حبها وا لخوف منها والرجاء فيها إلى غير ذلك مما يعرفه 
العالمون بالله جل شأنه. 

لا هؤلاء الأدعياء الجاهلون الذين بلغت بهم القحة وسوء الأدب والجرأة 
على مقام الرب جل شأنه أن يصوروه في صورة الغانيات المعشوقات وأن يسموه 
تسمية الأنثى من هند ودعد وليل وسلمى وأن يدعوا الاستغراق في شهود جماله 
والتلذذ بطيب وصاله وهم مع ذلك لا يرجون له وقارًا ولا عظمة ولا يشعرون 
عند ذكره بخوف ولا رهية. 


(۱) أخرجه أحمد مسنده (۲۰۸)» و صححه العلامة الألباني في فقه السيرة (75؟) 


قد غرهم بالله الغرور ومد هم في حبل الغوایة والفجور فسبحان الله عما 
يصفون. وان أطلنا الكلام مع هؤلاء لعلمنا أن كثير من الناس يحسن الظن بهم 
ويخلع عليهم ألقاب الولاية ويسميهم بالواصلین والعارفين مغترًا بها يظهرون من 
الوله والوجد ومكابدة الأشواق فيجري معهم فا جروا فيه فیضل سواء السبيل. 

وإذا كان الخوف سوطا یلھب العبد ويسوقه إلى جادة الطريق بعنف ويكسر 
من غرور نفسه ويوقظه من رقاد الغفلة وسفه الهوى. 

فلابد أن يكون مصحوبًا بالأمل والرجاء في فضل الله ورحمته حتى لا يفضى 
إلى اليأس والقنوط وطذا تجى دائا آيات البشارة مع آيات النذارته هذه تحدو 
النفوس وتنشطها وتلك تسوقها وتزجرها. والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وإذا كانت العبادة لا تصح إلا إذا قامت على هذه الدعامات الثلاث من 
الحب وا وف والرجاء فان هناك دعامة أخرى تعتبر بحق لب العبادة وروحهاء 
وبدونها تفقد العبادة معناها وتكون كالجسد الميت الذي لا روح فيه.بل تكون 
أقرب إلى النفاق والرياء. 

وهذه الدعامة هي الإخلاص الذي يقوم على تمحيض النية لله عز وجل 
وتجريدها من كل شائبة هوى أو نفع شخصي بحيث لا يريد بعمله إلا وجه الله 
تعالى ولايكون الباعث له عليه إلا رغبته في ثوابه وخوفه من عقابه وشعوره بحق 
الله تعالى عليه.  ٠‏ 

وإذا کان شرط العبادة الظاهر هو أن يصيب بها صاحبها السنة وأن يجيء بها 
موافقة لا شرعه الله على لسان رسوله غه بلا زيادة ولا ابتداعء فإن الإخلاص 
هو شرطها الباطن» بل هو قطب رحاها الذي به يثقل ميزانها أو يطيش. 

ولهذا جاءت الآيات القرآنية تأمر بالإخلاص وتنوہ بشأنه وتحذر ما ينافيه من 
الرياء والنفاق» وتتوعد عليه بحبوط الاعمال وسوء المآل. 


قال الله تعالى: ان تفع في آلدزك سل من آلار لن تد هم تصیرا 
6 30 لیے تاوا وَأَسَلَحُوا وَاَخَتَصَمُوا باللّه َلَخلصُوا أ دیهد لله اتىك نم 
نے > وَسَوَفَ يوت َه ا یکا [النساء:ه5 5561 .]١‏ 

وقال جل شأنه: 9# فمن کان يَرَجُوأ لاء ریب مَلَغَمَل عَمَ صَللِحًا ولا مشرلة 
بعبادة رم آحّد" زي 4۴ [الكهف :) 

وقال عز من قائل: © وم رت لبعبدوا اله حلصن له آلدین حُتَفَةَ وَيُقِيمُوأ 
ار ی 7۳ س٣س‏ وه * [سورة البینة:۵] 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: # من کان يريد لح 
2 زینتها يت رهم فيها لا یبخسون ©) مك این 
لیس لهم ف الآخرة إل آلکار وحط مَاصَنَعُوأ فیهکا وَبتطلٌ کا انرأ يَعْمَدُونَ وچ 
[هود: ۲۱۱۰۱۵ ۱ 

آنبا نزلت في آهل الریاء . یعطون آجر حسناتهم في الدنیا ولا ثواب لهم علیها 
في الا خرة لحبوطها بالریاء. 

وفي الحديث القدمي الذي رواه مسلم«آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه»". 

وروی أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد: أن رسول الله عله قال: «ألا 
أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بی قال: الشرك 
ا لخفي» يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه»”. 

ومن العبادات القلبية بل من أجلها وأعظمها: اليقين» وهو سكون النفس 
وطمأنينتها بها حصل ها من العلم الذي لا يحول ولا يتغير ولا ينسخه شك أو 
شبهة» مأخوذ من يقن الماء إذا سکن. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۵)۔ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (5 ۲4۰ وحسنه العلامة الألباني في سنن ابن ماجه (۱8۰). 


وي ور ا #وَآلَّدِينَ يون يمآ أ رل لت رنآ رل من لك 
وبا خرة هم یُوقنونَ 9 تبك عَلیٰ مُدی ا رتیت هم ري 
و [البقرة:66]. 
ومیزهم بحسن النظر والاعتبار. 

فقال: وف آلارض ای للمُوقنین ۹:55 [الذاریات:۲۰] 

وجعل لهم الامامة في الدين فقال: ۷ وَجَعَلَنَا متهم ان يَهْدُونَ پأترنا لا 
صَبرُواً وَكَانُوأ بكَايََا يُوقِنُونَ )4 [السجدة:؛ ۲]. 

فأشار بالصبر إلى کال القوة العملية وبالیقین إلى كال القوة العلمية» فمن 
كملت فيه هاتان القوتان فقد ترشح لمنصب الإمامة الخطير. 

ومنها التوكل: وحقيقته ثقة العبد بكفاية الله عز وجل وحسن تدبيره وعدم 
وقوفه مع الأسباب وتعلقه بها وإن كان ينبغي إلا یہملھا أو يقصر فيها. فإن 
التوكل لا يناني الأخذ بالأسباب القدورة للعبد» بل لا يصح التوكل إلا مع القيام 
بها وإلا فهو تواكل وعجز _بطالة يأباها الدين. 

والتوكل من أحب العبادات إلى الله وقد مدح الله ا متوکلین عليه وأخبر أنه 
حسبهم وكافيهم, 

قال تعالى: ومن بتوسگل على الہ ہُو ده [الطلاق:۳] 

والحسب الكافي» وقال: لوَعَلَى آله فليو ڪل المُؤْمئُونَوَعَلَى الہ فليتوَكلٍ 
اَلمَْوَعَلُونَ4[إبراھیم: ۲۱۲۰۱۱ . ۱ 

وجعله علامة یمان العبد وحسن إسلامه. فقال إخبارًا عن موسى عليه 
السلام: وَقَالَ موی ینقوم إن کم اسم باه قله تَوَكلُوأ إن کشم مین 
زج [یونس:٤۸]‏ 

وجعله شقيق العبادة ونصف الدين فقال: الله َيب السمَّت وَلْأرَّض 
وله تن الا کل فاغبنه ور غ وتا رك بقل عَمّا تَعْمَلُونَ (2) ۳ 
[هود: [YY‏ 


وقال نی أم الكتاب یل تب ان تشتعیت ر@). 

والاستعانة التوکل» وقد آخبر النبي تله أن سبعين ألما من أمته يدخلون ال جحنة 
بغير حساب ولا عذاب ولا سئل عنهم قال:« هم الذين لا یسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون»." 

ومنها الانابة: وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة بعد الحوبة. وبالذكر بعد 
الغفلة وبالشكر عند النعمة وبالتسليم عند المصيبة. 

وبالجملة فهي فرار العبد إلى مولاه والتجاؤه إليه کہا يفر الطفل إلى أمه معتقدًا 
EN‏ ال نت رڈ إن یس الا قال لت 

قال الله تعالى: ٭٭ منیب ليه وقوه فیا لصو ولا تكوئوأ ب 
المشر ڪين اك [الروم :0۳۱۹ 

وقال: ##وَأَنيبواً ای تک وَأَسْلِمُوأْ لك من قبل أن يڪم العَدَابُ 
تنصرورت ©* [الزمر: .]٥٥‏ 

ومنها الإخبات والاستكانة: وهو تواضع العبد لربه وشعوره بضعفه 
وحقارته أمام جلال الله وسطوته وعظمته وهيبته. 

ومنها دوام مراقبته لله عز وجل وأن يعلم أن الله معه حيث کان» وأنه لا يقول 
من قول ولا يعمل من عمل إلا كان الله شهيدًا عليه حين يفيض فیه» فيعبد الله 
كأنه يراه ويستحي منه أن يراه مقصرًا في شيء ما آمره به» أو مقترقًا لشیء ما نهاه 
کر اق اک كله يدوهي قن تا ۱ 

وبالجملة فالعبادات القلبية هي کل ما يتعلق بالقلب من معان وأحوال آمر 
الله بها وتعيد عباده بهاء وأثنى على المتصفين بها في كتابه. 

فهذه العبادات هی حق لله عز وجل على عباده فلا يجوز أن يصرف العبد شيئًا 
کیا لخیر اه مها كان ذلك الغبر. 


مَل 


)۱( أخرجه البخاری(٥‏ ۷۸۰٦)ء‏ ومسلم (۲۱۸) 


أو يجعل له مع الله شركة فيها فيحبه مثلاً کیا يحب الله أو يخافه کیا يخاف الله أو 
يعظمه كا يعظم الله والا وقع في حمأة الشرك الذي لا يغفره الله أبدّاء نعوذ بالله أن 
نشرك به شیثاه ونحن نعلم ونستغفره ما لا نعلم. 

وصل الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

فرغت من الكلام بإيجاز عن العبادات القلبية التي لا تنبغي إلا لله ويكون 
مناط العبادة فيها هو القلب وحده. 

وذلك مثل الحب والخوف والرجاء والذل والتوكل والاستعانة والتوبة 
والإنابة والتعظيم والإجلال والخضوع والاستكانة والإخلاص والتقوى 
وا مراقبة واليقين» وغيرهما ما يتعلق بالقلب ولا دخل فيه لجارحة أو لسان. 

وأبدأ الكلام الآن على العبادات القولية: التي تناط العبادة فيها بقول اللسان 
مقارنًا للإرادة الصحيحة والنية الخالصة التي هي شرط في العبادات كلها. 

والعبادات المتعلقة الان فوق آجا کثبرة جتا تعتبر فرلا خط ا من مزالق 
الشرك لكثرة ما یقع فيها من الزلل والانحراف بدعاء غير الله أو استغائته. أو 
ا حلف به أو الغلو في مدحه با يرفعه عن درجة ال مخلوقین أو سواله الدد والبركة 
على نحو ما یفعله القبوریون عند الاضرحة التي یعکفون علیها يبتغون عندها 
الزلفی ویقدمون ها كل آنواع الاسترضاء. 

وغذا رآیت نظرا خطورة الوضوع وآهمیته القصوی» أن آتناول بالتفصیل كل 
واحدة من هذه العبادات اللسانية» وآن أبين ما وقع فيها من زيع وانحراف بيانًا 
یستبین به سبیل ا حق والإنصاف ‏ لَيَهلك من هلك عن بيه ويَحَيَ مَن خی عَنْ 
ب [الأنفال: .]٤٤‏ 


فمن هذه العبادات: 


أولاً:الذكر:وهو في الأصل استحضار المذكور سبحانه وتعالى في القلب 
ببعض ماله من الأسماء والصفات: مع التأمل في معانيها والتدبر لآثارها وتأثر 
القلب بها. 

وذلك لأن الذكر من التذكر الذي هو ضد النسيان والغفلة. 

قال تعالى: ٭ وآذکر رم في تفسك تضاعا وخيفة وَدُونَ الجهر من القوْل لد 
راصال ولا تكن من آلکفلین رچ)؛ 4 [الأعراف: ۲۰۵] 

وقال: و تطع مَن فلا قلبهه عن ذکرتا انبم موه وان مره فرط 
و42 [الکهف:۲۸]. 

فأنت |ذا استحضرت الله في نفسك باسم ال رحمن مثلك وتأملت معناه وهو 
أنه ذو الرحمة التي وسعت کل شيء وبلغت حیث بلغ علمه, 

ثم استجلبت مظاهر هذه الرحمة في نفسك ما أودع الله فيك من القوى 
والحواس والأعضاء والآلات» وما ميزك به من موهبة العقل والتفكير التي 
صرت بها خليفة في أرض الله تعمرها وتستخرج منافعها وتدبر شئونها. 

واستجلبت مظاهرها كذلك فیا حولك مما جعل الله في السماء من شمس 
وقمر ونجوم وأبراج سخرها لك وناط بها حياتك. وما أودع في الأرض من 
كنوز وخیرات: وما بثه على ظهرها من صنوف الحيوان والنبات. 

وكيف بسطها لك وجعلها ذلولاّء وثبتها بالجبال» وأنزل عليها من السماء ماء 
فأجراه أنهارًا وسلكه ينابيع»وجعله مادة الحياة لكل ما على ظهرها من حيوان 
ونبات. 

ثم ذكرت كذلك أن هذه الرحمة التي اشتملت في الدنيا بر الناس وفاجرھم 
ستكون من خاصة بالمتقين يوم القيامة, 


کےا قال تعال: ررخمتی e‏ شىء کرو ےت للّذِينَ يَتَقُونَ ویژتورت 


لبِحَرة وَانّذِينَ هم بتایتنا يُؤْمِئُونَ 4 [الاعراف:۱۵]. 

آقول: إذا أنت فعلت ذلك كله كنت قد ذکرت الله باسمه الرحمن الدال على 
صفة الرحمة» ولو لم ينطق به لسانك, 

وکذلك اذا استحضرت ربك في نفسك باسمه العظیم الدال على صفة 
العظمة التي تتضاءل دونها كل العظیات» وذکرت أن هذا الکون كله من عرشه 
إلى فرشه على ترامي آبعاده» واتساع آقطاره» وما يحوي في فضاته الواسع من 
آجرام هائلة» لا يعدو أن یکون بين يدي خالقه ومبدعه كبندقة في يدك آدرکت 
سر عظمته سبحانه وأنه لا سبیل لأحد من ا خلق إلى اکتناهها والإحاطة بها . 

ويكفيك أن تعتبر في بعض خلوقانه مثل العرش والكرسي» فکرسیه قد وسع 
السموات والأرض بحیث تکون في جوفه كحلقة ملقاة في فلاة » والکرسی في 
العرش هو أيضًا كحلقة ملقاة في فلا فإذا بلغت بعض لوقاته من الاتساع 
والعظمة هذا الحد الذي یبهر العقل ويحير الفکرءف| ظنك بعظمة خالقها؟ إنها 
تکون ولا شك عظمة تفنی عندها کل عظمة وتذوب. 

وهذا إذا استحضرته سبحانه باسمه العلي» وذکرت هذا العلو الطلق له على 
كل شیء فهو علو الذات فوق عرشه» وهو علو القدر والشرف والجد والسيادة 
الال والعظمةء وهو علو القهر والقدرة والعزة والغلبة والانتقام والبطشء 
بحيث لا یکون للفظ العلو من معنی إلا هو ثابت له سبحانه من كل وجه وان 
رغم أنف النفاة البطلین. 

وبا حملة فمهیا استحضرته تعالى في نفسك باسم من أسمائه» وتأملت معنی 
هذا الاسم وما يدل عليه من صفة ونظرت إلى آثار تلك الصفة في نفسك وفي 
غيرك» فقد ذكرت الله وعبدته بهذا الاسم » ولو لم بجر على لسانك. 

وهذا الذكر النفسي هو من قبیل عبادات القلب التي سبق الكلام عليهاء فلا 
شأن لنا به هن وإنما الذي نريد أن نتكلم عليه» هو الذكر الذي يكون في اللسان 


مترجمًا عما في القلب وموافقًا له. وهذا أكمل أحوال الذكرء فإن اجتماع القلب 
واللسان مما يقوي المعنى ويزيده جلاّء وفيه من التعبد أكثر ما لو انفرد القلب 


وحدہ. 

وإذا عرف أن وظيفة اللسان في الذكر ليست إلا الترجمة عما في القلب؛ تكون 
أنواع الذكر باللسان بمقدار ما يتسع له القلب من معاني أسمائه وصفاته» 
فقولك(سبحان الله) ذكر؛ لأنها تعبير عا يعتقده القلب من تنزهه سبحانه عن كل 
صفة نقص وعیب» وعن سمة ا حدوث والاحتياج. 

فيدخل في ذلك تنزهه عن كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله ل , 
من الند والشريك» والصاحبة والولدء والشفيع والظهير» والسنة والنوم 
والضلال والنسيان» والعجز والجهلء والظلم والسفه إلى غير ذلك مما لا يليق 
بذاته المقدسة. 

وقولك: ( الحمد لله) ذكر له جل شأنه ہما له من صفات الکمال كلهاء فيتناول 
فضله ورحمته وجوده وإحسانه» ولطفه وامتنانه» وعفوه وحلمه وستره ومغفرته. 
وهدايته للخلق بإنزال الكتب والشرائع. 

وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويتناول كل شئون ربوبيته من 
الخلق والرزق والتدبير واللك ما لا تستطيع العقول حصره فله ا حمد في الأولى 
والآخرة. 

وقولك: (لا إله إلا الله ) أفضل الذكر؛ لأنها براءة من كل ما عبد من دون 
الله وإثبات وصف الاطية له وحده» وإذا عرف أن الله ما خلق الخلق الا لیعبدوه» 
وكانت العبادة لا تصح معها الإشراك» كانت الكلمة الدالة على إخلاص العبادة 
لله أعظم الكلام. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدير»”. 


.)۵۷۲( أخرجه الترمذي (70/86): وحسنه العلامة الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 


فكلمة( لا إله إلا الله) عليها يدور أمر الاسلام کله فهي منه قطب الرحى» 
وأساس البناء» وطذا كان من قالما صادقًا من قلبه» أسعد الناس بشفاعة رسول 
الله مق يوم القيامةن ومن كان آخر كلامه دخل ابنة. 

وكذلك إذا ذكرت ذنبك وإساءتك وتفريطك في جنب الله وتعديك لحدوده. 
وانتهاكك لحرماته» فقلت: أستغفر الله العظيم كان هذا ذكرا من أحب الأذكار إلى 
لله ويجلو صدأ القلب ويذهب عضب الرب ويستنزل خيره ورحمته. 

کا قال تعلل: #اسْتَغْفْرُوأ کم كات عفرا ق سل السماء كم 
مدرازا ©) | ومد کم بان ونين عل اک جلت عل ی نهر 42 
[نوح:۱۲۰۱۰]. 

واللہ تعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب - " 
لیتوب مسيئ النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيئ ات وجعل التوبة 
والاستغفار شفاء من الذنوب والأوزار. 

وكذلك قراءتك للقرآن الذي هو كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله» من أفضل 
الذكر» فلا شیء أحب إلى اللہ ولا آقرب إليه زلفی. 

من تلاوة كتابه» مع التفقه والتدبر والخشوع وا خشیة. 

قال تعالى: الله ت خسن آلخدیث كما سُتَشَبِهًا مَثَانِىَ ٤‏ تقشع منه جلود 
الین خو رکهم نم تلن جلودمم وکلونهم الیل ذکر 1ا من ۳ 

وفي الحديث« ما عبد الله بشیء أحب إليه ما خرج منه»" يعني یعنی القرآن 


الکریم. 
وني الحديث الآخره من شغله قراءة القرآن عن مسألتي آعطیته أفضل ما 
أعطي السائلين)”. 


(۱) ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعیفة (6۲۷ بلفظ (وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بأفضل مما تحرج منه). 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۲۷)» ضعفه العلامة الألباني في ضعيف جامع الترمذي .)١85(‏ 


وبالجملة فكل ما جرى على اللسان مما فيه ثناء على اللہ دعاء له باسم من 
أسمائه الواردة على لسان الشرع» مع التضرع والتذلل والخيفة والمخافتة» فهو ذكر 
لله بعد صاحبه من الذاكرين الحائزين لفضيلة الذكر. 

وأما هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوًا ولعبّا فيذكرون الله بها لم يسم به نفسه 
من نحو قوطم: (آه» وهو). 

ويلحدون في أسائه بالتحريف ها عن أصل وضعهاء فيقصرون الممدود 
ويمدون المقصورء ويرفعون بذلك أصواتهم في جرأة وقحة. 

ولا يذكرونه إلا مع هز الرءوس والأكتاف» ورقص البطون والأرداف» وإلا 
على صفير الناي وأنشاد النساء. 

ویجتمعون على الذكر حلقات يتوسطهم شيطان يصفق لهم» وهم يرقصون 
على إيقاع تصفيقه مجردة قلوبهم من الخشوع والخشية» ممتلئة من كل هوى خبیث» 
وفجور داعر. 

أقول: إن الذكر على هذه الهيئة ا منكرة التي يبرأ منها دين الإسلام» لیس بدعة 
فحسب بل هو جريمة في حق الدين والوطن أيضًا. 

فا ينبغي للدولة التي تحترم نفسها أن تسمح لنفر من أبنائها بارتكاب مثل 
هذا اهراء الذي یسیئ إليها ويجعلها مثارًا للضحك والسخرية من جيمع 
انت 

تكلمت في ما سبق عن الذكر كصورة من صور العبادات القولية» وقلت: إن 
ال کر بالات ل كو معدا يه ولا الا اه آن يعد مر الذاكرين: 

إلا إذا سبقه ذكر القلب بأن يستحضر الذاكر ربه جل وعلا موصوقًا با ینبغی 
له من صفات الک‌ال. أو منزهًا عن كل ما يليق به من صفات النقص والسوء. 

ثم يترجم اللسان عما يدور في القلب من تلك المعاني ترجمة صادقة. 

فلا يلحد في أساء ال بأن ينطق بها محرفة مبدلة» أو يسميه سبحانه بغير ما 
سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسو له عَلله. 


وذكرت من آداب الذكر ما تضمنته الآيات الكريمة التي في آخر سورة 
الأعراف أعني قوله تعالى: #واذ كر یی تفس تَضِيُعًا وَحِيفَه وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ 
لقَّل بالعْدو وَالأَصَال و5 تكن من آلعفلن رع 3 [الاعراف: ۱۳۵ 

فإنها قد تکفلت بوضع دستور للذکر ينبغي أن يراعيه کل ذاکر» وهو أن 
یکون ذکره لله عز وجلء ما في نفسه بلا تلفظ أو خافتة بلا جهر وأن یکون مع 
التذلل وا حشیة والاخبات. 

وعرضت كذلك في آخر الحديث لما يفعله ضلال الصوفیة وأصحاب الطرق 
ما سمونه ذکرّاء ونبهت إلى بعض ما يلابسه من البدع الشنيعة التي يربأ عنها كل 
عاقل يحترم نفسه ويوقر ربه ويفهم دينه. 

وأزيد على ذلك: أن ما يلتزمه هؤلاء من الذكر بقوهم: (الله) أو (هو) أو 
غيرهما من الألفاظ المفردة. 

ليس هو الذكر الذي شرعه الله جل شأنه. 

فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أمر به ولا فيا ما يدل على شرعيته ولا 
نقل عن أحد من يعتد به من سلف هذه الأمة أنه ذكر الله عز وجل بمثل ذلك. 

فان الاسم المفرد المجرد ليس كلام تامًا ولا جملة مفيدة» ولو تلفظ به کافر ل 
تحصل له النسبة إلى الإسلام بمجرده» حتى يقول لا إله إلا اللہ فهو يفيد الایمان 
باتفاق» ولا ورد الأمر به في شيء من العبادات. 

يقول شيخ اللأسلام ابن یمه رھ الله رسال السا بالغيودية مااملخصة) 
وهو بحث نفيس جدًا: 

« وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إيهان ولا كفر ولا أمر ولا هي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا 
شرع ذلك رسول الله ل. 

ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة» ولا حالاً نافعًاء ونیا يعطيه قصورًا 
مطلقًا لا حکم عليه بنفي ولا إثبات. 


فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما یفید نفسه وإلا لم يكن فيه فائدة» 
والشريعة إنم| تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لاما يكون الفائدة حاصلة بغيره. 

والذكر بالاسم المفرد المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى 
إضلال الشیطان: فان من قال: (يا هو ياهو) أو (هوهو). 

ونحو ذلك لم یکن الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد بهتدي» 
وقد یضل. 

ثم كثيرًا ما پذکر عن بعض الشیوخ أنه بحتج على قول القاكل(الله) لقوله 
سبحانه طئل ار درم 6 

ویظن بن الله آمر نبیه بأن يقول الاسم الفرده وهذا غلط باتفاق أهل العلم» 
فان قوله (قل الله) معناه: الله الذي آنزل الکتاب الذي جاء به موسی, 

وهذا جواب لقوله: لفل من رن آلکتب دی جَاءْ بيب ُوسن وا وَشدی 
لاس ےت قراطیس تجدونها وتخشون کب علمتم ما لوا ی وت 
ا ا [الأنعام:١4].أي:‏ الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. 

رد بذلك قول من قال: ما أَنرَلَ اَل عَلیٰ بسر تن ی فقال من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى؟ ثم قال: قل الله: آي آنزله. 

ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم یلعبون والله تعالى لم يأمر أحدًا بذكر اسم 
مفرد ولا شرع للمسلمين اسّ] مفردًا مجردًا. 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر من أن بعض الأعراب مر بمؤذن 
يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله بالنصب» فقال ماذا يقول هذا؟ هذا هو الاسم 


وما في القرآن من قوله: #وآذكر نم رَبَكَ وَتَبَتّلَ الیه تَتتبلا جک 
[الزمل:۸]. 


وقوله: ‏ سح الم رَتِك الى یچ 4. 


وقوله: فد آفلح من تَرَكَّن وق وَدَحَرَ اسم رتم فَصلَّن وچ * [الأعلى: 
۱۵-۶ ]. 

وقوله: فیح باس رتك العظيم @). 

قال النبي : « اجعلوها في رکوعکم» 

ولا نزل قوله: سبح انم رتك الأغلى» ؛ قال: «قال اجعلوها في 


۱) 


سجودکم» 

فشرع لهم أن بقولوا في الرکوع سبحان ربي العظیم» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى فتسبیح اسم ربه الاعلی. 

وذکر اسم ربه ونحو ذلك هو بالکلام التام الفید. 

هو بالکلام التام الفید کم في الصحیح عنه ئل أنه قال « أفضل الکلام بعد 
القرآن آربع» وهن من القرآن: سبحان اش والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
آکبر»" وني الصحيح عنه ڈ6 أنه قال« کلمتان خفیفتان على اللسان» ثقیلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى ال رمن :سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»” 

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر 
الله تعالى» إن| هو بالجملة التامة كقول ال مؤذن الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله وقول المصلي الله أكبرء سبحان ري العظیم 
سبحان ربي الأعلى» سمع الله لمن ده ربنا ولك الحمدء التحيات لله. 

وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك» وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذکر 
إنا هو كلام تام لا اسم مفردہ لا مظهر ولا مضمرء وهذا هو الذي يسمى في 
اللغة كلمة. 


(۱) آخرجه أبو داود (855): ابن ماجه (۸۸۷)ء وحسنه العلامة الألياني في مشكاة المصابيح (۸۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۰)۲۱۳۷ 
(۳) آخرجه البخاري (16۰۱)» ومسلم .)۲٦۹٤(‏ 


كقوله ػػ: «كلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الیزان حبيبتان إلى 
الررحمن»”. 

وقوله : «أفضل كلمة قاها شاعر » كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل)'۔ ۱ 

ومنه قوله تعالى: کرت كلمة ترج من أفرّمهع» [الکھف:٥].‏ 

والمقصود هنا أن المشروع في ذکر الله هو ذكره بجملة تامة. 

وهو المسمي بالکلام والواحد منه بالكلمة. 

وهو الذي ينفع القلوب ويحصل له الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته 
ومحبته وخشیته» الطالب وغير ذلك من المأرب العالية والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا صل له فضلاً عن أن 
يكون من ذكر الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات 
وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الإتحاد. 

فهل يسمع هذا الكلام هؤلاء الذين شرعوا لأنفسهم من الذكر مالم يأذن به 
الله وعبدوا الله باموی والبدعة» وصدق عليهم إبلیس ظنه فأطاعوه فيها زین هم 
من أعمال حمقاء. 

وحركات رعناء حسبوها قربات وظنوها طاعات ##رَمَّن یتخذ لبط 
لیا تن دون ال فد بر راتا ميا ر . 

ومن آهم العبادات القولية التي ها آکبر شأن في الاسلام بل وني الأديان الإلهية 
كلها الدعاء وهو یرد في القرآن على نوعين دعاء الثناء والعبادة ودعاء المسألة 
والطلب وتارة يراد به مجموعهما والنوعان متلازمان فان دعاء المسألة معناه طلب ما 
ينفع الداعي» أو طلب كشف ما يضره أو دفعه. 


(۲) أخرجه البخاري (7841)) ومسلم (۲۲۵). 


ولك من يملك النفع والضر فأنه هو العبود حقاء والمعبود لا بد أن یکون 
مالكًا النفع والضر وغذا أنكر اللہ تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك له ضرا 
وا 

وذلك کقوله تعالی 9وَيَعْبُدُوَ من دون آل ما لا يَشَمْهُمْ وا یسم وَكَانَ 
آلکافر علی ره ظهيرًا (ج)*. 

وقوله: ولا تَدَعٌ من دون آله ما لا بسك وا بل * [یونس:۱۰]. 

هو في القرآن كثير جذا. 

واذا تأملنا الایات القرآنية التي ورد فیها لفظ الدعاء وجدناه في بعض الایات 
یکون آظهر في أحد العنیین منه في الا خر. 

فمثلاً قوله تعال: وال شم آدمُونی اجب لَكُمه [غافر:٦٦]‏ 

آظهر في دعاء العبادة وغذا عقبه بقوله: ‏ الذي يَستَکِْرُون عَن عبادیی 
سَيَدَخُلُونَ جهن دخرین چ4 [غافر:٦]‏ 

وروي عن النبي لله أنه قال: «الدعاء هو العبادة)”. 

وكذلك کل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لآلهتهم وأصنامهم فالمراد به دعاء 
العبادة التضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر. 

وأما ما هو أظهر في دعاء المسألة والطلب. 

فمثل قوله تعالى: « لوأ نکم تضَيُا وَخَْيَة ل 
ولا تُفْسدُوا یق رض بَعْدَ إصَلدحِهًا وَأدْعوةُ حَوَفا كما ل 
سین 5 € [الاعراف 0 [o‏ 

ہر سج وو ہت 3 اد تاد رکه نِدَآءٌ یا رو قال 
رب ای ون الط یی تغل الم شتا وََمْ أن دعاك رب ی 
8 [مریم:۳»:] ۱ 


¥ 
يي 


(۱) أخرجہ الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وصححه العلامة الألباني (۲۱۱). 


قح 
جں هي اج 
ہے 2 ؛ ارو یی 


و سا 


وقوله كذلك ٭ هم انوا يْسَرِعُوَ فى الْخَيرَت دتا رغبا ورا 
انوا لتا شع رز 4 [الأنبیاء: ۹۰]. 

وأما قوله تعالی: ٭ اد ات عبتایی عَبَى بی قريب أُجِيبُ دَعْوَة آلداع | اذا 
دان فَلمْسَكَجِبُوأ لی وَلْمؤْمنُوأبى للم شور ي٤‏ [البقرة:1857]. 
فهو متضمن للنوعين جميعًا وبكل منهما فسرت الآية ة فقيل معناه أعطيه إذا سألني 
وقيل معناه أثيبه إذا عبدني . 

والذي ہمنا الكلام عليه هنا هو دعاء المسألة والطلب؛ لأنه أعظم ما وقع فيه 
النزاع بین أهل ا حق وبين خصومهم من يدعون غير الله عز وجل ويسألونه مالا 
يقدر عليه إلا الله أو يجعلون بين الله وبينهم واسطة في الدعاء يعتقدون أنها ترفع 
حوائجهم إلى الله وتشفع لهم عنده في قبول دعائهم وقضاء حوائجهم وبدون تلك 
الواسطة لا يسمع لمم دعاء ولا تقض هم حاجة. 

فإذا علمنا أن دعاء المسألة والطلب نوع من العبادة؛ بل هو مخ العبادة لائه لا 
فار رج تر ما ات تو 
الذي یستحق کی آن بعبد. 

علمنا أن دعاء غير الله تعالى ک) یفعله کثبر من الناس عند أضرحة الشایخ من 
دعائهم لأصحاہا واستغاثتهم بهم هو شرك صریح وتوجه بالدعاء الذي هو 
عبادة إلى غير الله. 

وأما من دعا الله عز وجل بأحد من خلقه بمعنى أنه جعله شفيعًا إلى الله في أن 
يقبل دعاءه أو يقضي حاجته معتقدًا أنه لولا تلك الشفاعة لم يسمع دعاءه وم 
تقض حاجته وأن لتلك الواسطة تأئیرا غيبيًا في جلب الخير ودفع الضر. 

فهذا أيضًا شرك يجب أن يستتاب صاحبه منه فأنه قد جعل هذا الشفيع 
شريكًا مع الله في قضاء حاجاته وكشف كرباته كا أنه شبه الله عز وجل بخلقه 
وجعله كواحد من ملوك الدنيا حتاجًا إلى أعوان وظهراء يرفعون إليه حوائج 


عبادہ ویعرفونه ہما خفي عليه من أحوالهم ويقدرون على التأثير في إرادته فينقلونه 
بشفاعتهم من حال الغضب والقسوة إلى حال الرضى وال رمة. 

وهو يستجيب لهؤلاء الشفعاء لأن لهم عنده من الجاه والحرمة ما لا يقدر معه 
على رد شفاعتهم لحاجته إليهم في تدبير ملکته ومقاومة أعدائه إلى غير ذلك من 
المعاني التي يجب تنزيه الله تعالی عنها؛ وهذا أنكر القرآن على المشركين اتخاذهم 
الوسائط والشفعاء بينهم وبين الله تعالى واعتبر ذلك شركًا صريحًا لا يقل في 
شناعته عن دعاء غير الله عز وجل. 

قال 0 عونت من دون الله ما لا یَضرمُم وا یتقعهم ویفولوت 
مَتولاء س شفعتوتا عند آله قل انت نیرت آ2 يما لا يَعْلَم فى الوت ول ف الأرض 
کچھ کس عه الكت رکورت 4۶ [یونس: ۱۸]. 

وقال في سورة الزمر: فاوالٹیںے اتخڈوا من دون مه لت ء ما تعبدهم 
یرون إلى آله ری اع آل کم یهن ما هم فيه تَلقُونَ اج ال لا يَهَدى من 
ار ر ٤ا‏ [الزمر:۳]. | 

فجمع مم في هذه الآية بين آقبح وصفين وهما الکذب والکفر وبين أن ذلك 
مانع من هداية الله هم. 

وإذا كان هذا هو حكم الله في هؤلاء المشركين الذين ما كانوا يعبدون هذه 
الأصنام لذاتہا ولا كانوا يعتقدون أا تملك لهم النفع والضر. 

ونیا كانوا يتقربون بها إلى الله ویستشفعون بها عليه جل شأنه لاعتقادهم أا 
أقرب إلى الله منهم. 

وأرجى إليه شفاعة فاذا يكون حكم الله في هؤلاء العاكفين على هذه 
الأضرحة یوسعونها لا ويتمسحون بها تبركًا ويناجونها في ذلة وضراعة. 

ويسألونها كل حوائجهم ملتمسين رضاها وبركاتها خائفين آشد الخوف من 
سطوها ونقمتها ومتملقيها بأنواع القرابين والنذور. 


وإذا سئل أحدهم أن يحلف بواحد منها وكان كاذيًا تحاشی ذلك وخشي 
عاقبته» وإذا طلب منه الحلف بالله عز وجل فرح وجاءه الفرج وبذل ذلك لن 
سأله بذل السماح. 

وإذا كان الدعاء من بين العبادات ذه المنزلة من الأهمية والاعتبار حتى 
جعله الرسول له هو العبادة أو خها. 

فلا غرو أن يحتاط له الإسلام حتى يبقى خالصًا لله وحده. بعيدًا عن شوائب 
الوثنية والاشراك فجاءت نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة مصرحة 
بوجوب الاخلاص ی الدعاء. 

وناعية على من یدعون مع الله غیره إفكهم وضلالهم» وضاربة الامثال البينة 
حا مم الشنيعة والتفرة لکل ذي لب من التردي في تلك الهوة السحيقة. 

وإذا کنا لا نستطیع أن نستوعب هذه التصوص الکثبرة من الکتاب والسنت 
فلا أقل من أن نذکر طرفا منها لیکون أنموذجًا لبقیتها. 

ولیکون حجة دامغة لهؤلاء المنحرفين الذين استجراهم الشیطان ولبس 
علیهم دينهم» و خدعهم عن آنفسهم حتی رضوا ها ال هوان والضعة والوقوف في 
ذلة واستكانة بین يدي آجداث من الخشب والحديد. 

یناجونها مناجاة الحي للحي» ويدعونها في كل ما همهم من الآمور» ويعولون 
عليها التعويل كله» حتى ربا تركوا الأخذ في الأسباب التي وضعها الله عز وجل. 
اتکالا عل مس مت الا خدانف رھ 

يقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: ولك لين تَدْعُوت من ون له عباد 
أتنالْحْمٌ تاَتمرمُمْ توا لك إن کش مدقن" رچ انیم رل شون بها د 
هم ندیشون بها لین مرو بها ال نیون بها ل دعر 
اس فم يدون فلا تنظرون (* 2 ان وی له دی رن الکتب کر یی 
َلْصَّلِحِينَ 2 لین تَدھُونَ من دونه لا یستطیعورت نَصرکم ولا آنفسهم 


ینصرورت زا کا وان تذعوهم إلى هد ٩‏ ۳ وَتَرَسْهُم جُنظرون لك رهم لا 
یبصرون ۳ [الاعراف:4 ۱۹۸-۱۹]. 

ففي هذه الایات الكريمة يخبر الله سبحانه عمن يدعوهم الناس من الوتی 
القبورین وصورهم بأنهم ليسوا إلا عبادًا لله آمثال الداعين هم وأنهم مهما بالغوا 
في دعائهم فلن يستجيبوا لهم بشيء إذ كانوا عن دعائهم غافلين. 

ثم بین سبحانه ما صاروا إليه من فقد الأعضاء والآلات التي كانوا يملكون 
مها الفعل. 

لا أرجل تمشي ولا أيد تبطش ولا أعين تبصر ولا آذان تسمع» ثم يتهكم بهم 
فيأمرهم أن يدعوها لكي تظاهرهم في الانتقام والكيد لمن يشتمها ويحقرها بلا 
مهلة ولا تأخير. 

ثم يعلنهم بالبراءة من هذه الامة الباطلة» وأنه لا یتخذ شيئًا منها ولا يلوذ به 
ويتوكل عليه. وإنما وليه الحق هو الله الذي نزل الكتاب. 

داعيًا إلى عبادته وتوحيده هو يتولى عباده الصا حین كر على آهتهم مرة آخری» 
فبين أنها أعجز من أن تنصر من استنصر بها بلا ولا تستطيع نصر نفسها من 
أرادها بسوء وتحطيم. 

ويقول سبحانه في آخر سورة يونس اكت : 9[ ول تع بن دون ال ما لا نك 
ولا بل فان فعلت مَك إ٥‏ + من لین (©) زان بسك آله بضر قلا حَاشِفَ 
لہ ال هو وان ردك متیر شاد ز3 لفلف بتصیب بف من ياء من عبادم وهر لور 
الیم چک [یونس:٦۱۰۷۰۸۱۰].‏ 

ففي الآية بي صريح عن دعاء غير الله ما لا يملك لداعيه نفعًا ولا ضرا 
وتسجيل الظلم العظيم على كل من فعل ذلك. 

حتى ولو كان هو رسول الله الخصوص بغاية القرب والتكريم» وف الآية 
الثانية يبين سبحانه عدم جدوى هذا الدعاءء فإن الداعي لغير الله إما أن يطلب» 
منه كشف ضر نزل به. 


أو إنزال ما يتمناه من الخير ولا يكشف الضر إلا الله ولا یصیب بالخير سوا 
ولا يستطيع أحد أن حبس فضله عمن يريد إصابته من خلقه. فاذا بقي إا هؤلاء 
الذين يدعوهم الناس من دون الله. 

وماذا عندهم مما خاف أو يرجى حتى نهرع الجموع إليهم طالبين مستغيثين. 

ويقول جل شأنه في سورة الرعد: کا وه الحَي الَذِينَ یعون من دونه 
سیون لمعيف إلا كبسط مه إلى المآء للع اه وما و یلع وَمَا دعا 
الكفرين إل فى صلل نج [الرعد: .]١٤‏ 

فأخبر سبحانه عن نفسه بان له وحده دعوة احق» آي التي حققها صاحبها 
ول یضیعها. 

لأنه دعا من هو حقیق بالدعاء ومن هو قادر على اجابته» بخلاف هؤلاء 
الذین یدعوهم الناس من دونه. 

فان دعوتهم باطلة ‏ تقع موقعهاء بل ضیعها صاحبها حين رجا غير مرجوء 
وأمل من لیس أهل لتأمیله فحال داعیهم نی عدم انتفاعه وعدم استجابتهم له. 

کحال رجل اشتد به العطش فعمد إلى نهر لیشرب منه» ولکنه بدلا من أن 
یتناول الاء بيديه» ویوصله إلى فيه» اکتفی بأن یبسط كفيه إلى الماء منتظرًا بلوغ ا ماء 
إلى فيه» ولیس ببالغه أبدًا. 

فكذلك هؤلاء أضاعوا دعاءهم حين توجهوا به إلى غير الله » فقصر بهم عن 
بلوغ ما طلبواء کم| قصرت حال هذا الباسط كفيه به أن ينال من ا ماء حاجته. 

فا أروع هذا المثل القرآني» وما أجدر أن يتأمله هؤلاء الحيارى التهوکون؛ 
لعلهم أن ينتهوا عا هم فيه من عمي وضلال. 

ويقول عز من قائل في سورة النحل: وین یعون من دون آله لا يخلقون سينا 
رمم عون ج توت طبر E‏ ار شوم ر [النحل: ۲۱۰۲۰ ]. 
فبين سبحانه أنه لا ينبغي أن يدعا إلا الخالق الحي لأنه هو الذي يسمع داعيه ويقدر 
على الاستجابة له» وليس ذلك إلا الله جل شأنه. 


وأما هذه الآلحة التي تدعى من دونه فانها لم تخلق شیتا بل هي خلوقة وهم 
كذلك أموات لا حياة فيهم. 

ولا یدرون متى يكون قيامهم من قبورهم» فكيف يدعا من هو متصف 
بالعجز والغفلة» وهما من أشد الصفات منافاة لاجابة الدعاء» وصدق الشاعر 
الذي قال: 

لقد آسمعت إذناديت حيًا ولكن لا حياةلمن تنادي 

ویقول جل شأنه في سورة , بني |سرآئیل: # قل لدعو الین رَعَتْتُم تن دون ه 
قلا و رت تخر رچ أذتتبك الْدِينَ شعو ب کرو 
ای رهم لوسیلة نيم ارت ویرجون رحمته وَيَخَافُوسَ کت اد داب رك 
کان عَحَدُورًا رچ [الإسراء:٢٥۷۰٥].‏ 

نزلت هذه الاية فيمن يدعو السیح وأمه وعزيرًا والملائكة» کا روي عن 
بعض السلف. 

فقيل طؤلاء: إن الذين زعمتموهم آ مة مع الله مها دعوقوهم فلن يملكوا 
إزالة الضر عنكم ولا تحویله أي نقله عنكم إلى غيركم. 

وأنهم عباد لله مثلكم يطلبون القرب إليه بطاعته کما تطلبون» ويرجون رحمته 
کیا ترجون ويخافون عذابه ىا تخافون» فيكف يليق أن يدعو بعد عبدًا؟ وكيف 
يرجى أو يخاف من هو راج وخائف؟ كيف نمد اليد بالسؤال إلى طالب محتاج؟ . 

ویقول سبحانه في سورة سبأ: #قل اذعواً لیر زعمثم من دون ال 
کور منقال ده في لسوت وا ف الأرض وا لم فیهمّا من سرد 2 
منهم تن ظهير وق وا تفع آلسَفعَهُعبندة: إل لِمَنَ آذن له [سبا:۲۳۲۲]. 

فنفى الله سبحانه في هاتين الایتین كل ما یمکن أن یتذرع به المشركون في 
دعائهم لغيره. 


أولاً: ملكيتهم لأقل شيء وأحقره وهو مقدار الذرة في السموات أو في 
ا 

ثانيًا: أن يكون لأحدهم شر كة مع الله في شيء منھماء ثم نفى عنهم. 

ثالمًا: أن يكون لله منهم ظهير يعاونه في الخلق أو التدبير» ثم نفى عنهم. 

رابعًا:أن يكون هم عند الله شفاعة نافعة إلا بعد إذنه ورضاه فانظر كيف 
سدت هاتان الآياتان أبواب التعللات كلها في وجوه القبوريين حتى لم يبق لأحد 
عذر بعد هذا البلاغ المبين. 

ولكن من يشا الله يضلله» ومن يشا جعله على صراط مستقيم. 

وإذا كانت آيات الكتاب العزيز قد تضافرت هكذا على وجوب الدعاء لله 
سبحانه» والتوجه إليه وحده رغبة ورهبة. 

فقد جاءت السنة المطهرة بتأكيد ذلك المعنى وتشديد النكير على كل من يجعل 
لله ناء یتو جه إليه في دعائه» ويطلب منه مالا يقدر عليه غيره. 

ومن ذلك ا حدیث المشهور عن ابن عباس رضی الله عنها قال:« كنت خلف 
النبي بب فقال لي ياغلام احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشئ قد كتبه الله عليك طويت الصحف وجفت الأقلام»”. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود هه قال: سألت النبي تله أي الذنب أعظم؟ 
فقال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك»*. 

ومعنى الند: المساوي الذي يجعل له من الحق في الدعاء والعبادة مثل ما لله عز 
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(۱) آخرجه الترمذي ( ۲۹۱ وصححه العلامة الألباني في صحیح الترمذي (171۷). 


(۲) أخرجه البخاري (1۷۷ 4 ومسلم ..)۸٦(‏ 


وقد جاء في حدیث آخر: « سلوا الله في كل شيء حتی في شسع نعالكم وملح 
قدورکم ومن لم يسأل الله يغضب عليه »۰ 

وعلى الجملة فالدعاء من أعظم العبادات القولية والقلبية التي يجب إخلاصها 
لله جل ذکره وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الاسلام بل ومن كل دين بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه. 

ولكن الشياطين تلبس على الناس في هذه العبادة وتزين لهم أن يتخذوا فيها 
الوسائط والشفعاء التي تقرمهم من الله زلفى وترفع إليه أدعيتهم وحوائجهم. 

ومن جملة تلبيسه عليهم في هذا الباب أن يقول لھم: إنكم قد أسرفتم على 
أنفسكم في ارتكاب الذنوب والمعاصي التي ابعدتكم عن الله عز وجل وجعلت 
بینکم وبينه حجابًا غليظًا فلا يعقل أن تفتح لكم أبواب السماء. 

ولا أن يستجاب لكم دعاء حتى تتوسلوا إلى الله فيه ببعض الصالحین من 
عباده. 

وبذلك صرفهم عن ابتغاء الوسيلة إلى الله ہما شرعه هو وجعله وسيلة مقبولة 
عنده لا ابتداع وسائل لم يأذن بها ول ينزل بها من سلطان وینکشف ذلك التلبیس 
بأن اتخاذ الوسائط شرك والشرك من أعظم الذنوب المبعدة عن الله عز وجل فإذا 
كان ما دون الشرك من الذنوب مانعًا من إجابة الدعاء كان الشرك أولى بذلك. 

وغذا أنکر الله على المشركين قولهم: ما تَعَبْدمُمْ لا لیقربونا إلى اللہ 
لتق وقوهم: إمتؤلاء سُمَعَوْنَاعِندَ آ4 [يونس:18] 

قولاً من عند أنفسهم بلا حجة ولا دليل. 

وأما ما يشغب به القبوريون في هذا الباب من آثار فلا يصح منها شيء اللهم 
إلا حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنه) وقوله: « اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبینا فتسقينا وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا فيسقون)”. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۷۳)ء و صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (54457). 


(۲) آخرجه البخاري (۱۰ ۳۷). 


على أن هذا ا حدیث حجة عليهم لا لهم فان عمر #ه لم يتوسل بذات العباس 
وشخصه وانم| توسل بدعائه فان التوسل بالذوات لو كان جائرًا ما عدل عمر 
ومن معه من الهاجرین والأنصار عن التوسل برسول الله بيه إلى التوسل 
بالعباس مع أن ذات الرسول تل أفضل قطعًا من ذات العباس وذاته مينًا كذاته 
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حيا. 
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ولكن عمر أدرك أن ما كان يملكه الرسول عله من الدعاء حال حياته في 
الاستسقاء وغيره قد بطل بموته فقدم لصق الناس رجا به وهو عمه صنو أبيه 
لينوب عنه في هذا المقام وقد حفظ من دعاء العباس یومئذ قوله: «اللهم إنه لم 
ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة وهذه نواصينا إليك بالذنوب وأيدينا إليك 
بالتوبة»”". 

ولا أطيل الكلام في هذا الموضوع أكثر من ذلك فإن الحق فيه أظهر من أن 
يخفى ومن أراد الوقوف على جلية الأمر فيه فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وغيره من علماء السنة الذين بسطوا القول في هذه المسألة غير أني 
سأنقل هنا تتميًا للفائدة ‏ ملخصًا لما جاء في رسالة (زيارة القبور) لابن تيمية من 
أحكام تتعلق بذلك الأمر عسی أن يعتبر بها أولئك الذين يرجون هذه الضلالة 
فيفيئوا إلى ا حق واحدی ويتركوا سبيل اللجاج والعناد. 

قال رحمه الله: « وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مرضه من الآدميين والبهائم أو وفاء 
دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على 
عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو نجاته من النار أو أن يتعلم 
العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك فهذه 
الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى. 


.)٦٦( انظر كتاب التوسل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق العلامة الألباني‎ )١( 


ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء کان حیّا أو ميا اغفر ذنبي» 
ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضى ولا عافنی أو عاف آهل أو دابتى وما 
أشبه ذلك ومن سأل ذلك خلوقًا كائئًا من كان فهو مشرك بربه. 

وأما من یأتی إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح 
وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه» أو 
يقضى دينه أو ينتقم له من عدوه أو یعافی نفسه وأهله ودابه» ونحو ذلك ما لا 


يقدر عليه إلا الله عز وجلء فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فان تاب 
وإلا قتل. 

وإن قال آنا أسأله لكونه آقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور. لأني 
آتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى فانب, يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء 
يستشفعون بهم في مطالبهم. 

وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: #ما تعبدم الا لیفربونا إلى الہ 
زلم ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت غير الله فان كنت تظن أنه أعلم 
بحالك. 

وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وکفر؛ وإن كنت 
تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحمء فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 

وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما يجيبه إذا دعوته. 

فهذا هو القسم الثاني؛ وهو: أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ولكن تطلب 
أن يدعو لك فهذا مشروع في الحي وأما الميت من الأنبياء والصالحین وغيرهم فلم 
یشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا أسأل لنا ربك. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو 
بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا فهذا يفعله كثير من الناس لكن لم ينقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم کانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. 

وبعد فهل آن غذه الأمة أن تتخلص من أوحال تلك الوثنیة المدمرة التی 
تتمثل في تلك الأقوال والأفعال المنكرة التي يرتكبها الناس عند أضرحة المشايخ 
من الاستعانة اء وطلب الحاجات منهاء وتقبيل الأرض عندهاء ووضع الخد 
عليها. 

والتزامها وغير ذلك مما رجع بنا إلى جاهلية شر من الجاهلية الأول إنه لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به وما والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

نعود إلى ما كنا بسبيله من بیان العبادات القولية المنوطة باللسان» بعد أن 
وقفت بك أيها الاخ الكريم عند ما نقلته لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
حکم دعاء الموتى والغائبین والاستغاثة بهم» أو اتخاذھم وسائط يستشفع بها إلى 
الله في قضاء الحاجات وإنزال الخيرات ودفع الكربات. 

وكنت وعدتك أن يكون هذا هو خاتمة الكلام في باب الدعاء ولكني رأيت 
أن أزيدك بصيرة في هذا الباب بأن أضع لك منهاجًا تلتزمه إذا أردت الدعاء وأن 
أذكرك ببعض ما يجب أن تأخذ به نفسك حتى يكون دعاؤك صحيحًا مقبولا 
مرجو الإجابة » إن شاء الله: 

١‏ - إذا أردت أن تدعو الله بثىء من آمور آخرتك أو دنياك» فالبس ثوب 
الضراعة والذلة واستشعر ال وا ا موقنا أن الله وحده هو الذي يملك 
أمرك کله وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي ما منع» فتدعوه رغبّا ورهبّاء ولا 
تلتفت بقلبك إلى غيره ولو على سبیل الوسيلة. ۱ 


فلا وسيلة إلى الله أنجح من إخلاص الدعاء له وإظهار الفقر والمسكنة بین 
يديه» كا لا وسيلة أحب إليه من أسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها فقدم بين 
يدي حاجتك ما يناسبها من هذه الاسیاء حتى تفتح لدعائك أبواب السماء. 

۲- اجتهد في حفظ الأدعية المأثورة عن رسول اللہ له وادع الله بها فإنها ما 
تركت خيرًا من خيرات الدنيا والآخرة إلا سألت الله إياه» ولا تركت من شر إلا 


استعاذت بالله منه. 
وإياك وهذه الأدعية البدعية التي تمتلئ بها أوراد الصوفية وكتبهم فإنها مليئة 
بالتوسلات الشركية. 


- إياك وأكل الحرام فإنه مانع من إجابة الدعاء واجتهد في تحري ا لال 
الطيب, 

فقد جاء الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذل أن رسول الله له قال: «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبّاء وأن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال:يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات وعملوا صا خًا». 

وقال: متا الس رأ لوا ين طلیتت ما فتك ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي با حرام فانی یستجاب لذلك. 

وري عنه ينه أنه قال لسعد بن أبي وقاص حين قال يا رسول الله ادع الله أن 
مجعلنی مستجاب الدعوة:« أطب طعمتك يا سعد تستجب دعوتك)". 

- إياك والاعتداء في الدعاء فلا جهر به كل الجهر. 

فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعريء أن النبي يه حين سمع أصحابه 
يرفعون أصواتهم.قال:«يا أا الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 


..)۱۰۷۱( ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۸۱۲)» ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 


ولا غائباء ولكن تدعون سميعًا بصيرّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته»" بل الأفضل أن يكون الدعاء سد ا على جهة المخافتة والمناجاة. 

كما قال تعالی ¥ دعر رتکم تَضيْعًا وَحْفَيَةٌ رج" [oo‏ 

وقال في شأن نبيه زكريا اق : # إذ تاد رکه نداء حي فيا 2 3 [مريم: 
۳ 

ومن الاعتداء في الدعاء؛ کذلك أن تطیله آکثر ما ینبغی» فقد جاء في 
الحديث: «سیکون قوم يعتدون في الظهور والدعاء حسب آحدهم من دعاته أن 
يقول: (اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل) »". 

وقال يه لعائشة رضي الله عنها: «عليك بجوامع الدعاء مثل: (اللهم إني 
أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم» وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما م أعلم)»”. 

ومن الاعتداء فيه أيضًا: : أن تدعوا الله بإثم أو قطيعة رحم أو تسأله مالا ينبغي 
مثلك كأن تسأله درجة الأنبياء في الجنة ونحو ذلك. 

۱- تحر بدعائك الأوقات التي ورد النص باستجابة الدعاء فيهاء مثل أدبار 
الصلوات. وعند سماع الأذان» وني المعركة عند اشتداد البأس 

۲- وعند نزول الغيث وبين الأذان والإقامة وفي آواخر الليل وقت السحر 
فقد قال الله تعالى: ##وَالْمُسْتَغْفري بِالْأسَحَارِي. 

وفي الحديث «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول:هل 
من داع فأستجيب له هل من سائل فاعطیه» هل من مستغفر فأغفر له.وهكذا 
حتى يطلع الفجر»”. 


.)۲۷۰٢( أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو داود (۱4۸۰).وصححه العلامة الألباني في صحيح أب داود (۱۵۲۸): 


(۳) ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم الحكم (۱/ 4۵۳). 


والدعاء في السجود:فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

وكذلك ينبغى أن تتوخی بدعائك الأماكن التى يكثر فيها نزول الرحمة؛ لأا 
مواطن لعبادة اه واقامة شعائر دينه؛ والله أعلم. ۱ 

تکلمت من العبادات القولية عن آهم آنواعها وهما: الذکر والدعاءء ونستوني 
في هذا القال إن شاء الله الکلام على بقية الانواع: 

فمنها الاستغاثة: ومعناها طلب الغوث والنجدة لتفریج كرب وازالة شدة. 

وهي لا تجوز الا بالله عز وجل فيط لا يقدر عليه غيره» وأما ما یقدر عليه 
العباد فیجوز الاستغاثة مهم فيه إذا کانوا أحياء حاضرین» وقد جاء في الحديث 
الصحیح: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة». 

وقد ورد القرآن بالنوعين معَا: 

فمن النوع الأول الذي لا تجوز الاستغاثة فيه إلا بالله» قوله تعالى مخاطبًا 
المؤمنين وعمتنًا عليهم بالنصر يوم بدر اذ تستنیشون رَتَكُمْ قَلسْتَجَابَ لَكُمْ آنی 
مم کم یاف من الْملشكة مُرَدِفِيتَ 43 [الأنفال: 4]. 

وكذلك قر تال صد بر وحدانيته وإبطال إلمية ما سواه مما لا يملك 
لعابديه کشف ضر ولا تحويله: ##أمّن یب المُضطرٌ اذا دَعَاهُ ويَكشف الو 
ره ا ار ھ2 +0 

ومن النوع الثاني قوله تعالى في شأن كليمه موسى ات8 حين استغائه الإسرائيلٍ 
لینصره على الصري: لإوَدَحَل مه عَلیٰ جين له تن أَفلهًا فوَجَد فیبتا رجلتن 
قتان نذا من شیفته وڌا من عدو فاستلقه ای من نی عَلَى الى بن 
عدوم قوکزه موی فَقَضَى عم الاية [القصص: ١5‏ ]. 

والفرق بين هذين النوعين من الاستغاثة يزيل كثيرًا من الاشکالات. فان 
الاستغاثة کالسژال بل هي نوع منه» فلا تجوز بالمخلوقينء إلا فيا يقدرون عليه 


(۱) أخرجه البخاري (45 5 /)» ومسلم (۷۵۸). 


کاستغائة الغريق الذي أحاط به الموج لمن يملك إنقاذه. واستغاثة من تعرض له 
عدو وهو أقوى منه بمن يملك دفعه عنه. واستغائة أصحاب الدار بالشرطة إذا 
دهمهم اللصوصء واستغاثة المريض بالطبيب في تشخيص دائه ووصف العلاج 
الناسب له. 

ففی مثل هذه ا حالات كلها لا تکون الاستخاثة بغير الله شركاء بل تکون من 
قبيل تحصیل الأسباب» التي آمرنا أن نجعل ها اعتبارّا في السعي إلى حاجاتنا 
ومطالبناء لکن ينبغي أن لا يعول العبد على هذه الأسباب وحدها فإن ذلك ينافي 
التوكل على الله جل شأنه. كا لا يصح أن يقصر فيها فيكون ذلك تواكلاً 
وتضييعاء وہہذا البيان يعلم حكم الاستغاثة بالوتی والغائبین کما يفعله كثير من 
الناس الآن حين يستنجدون بالمشايخ أصحاب الأضرحة أو بشيوخهم الأحياء 
البعيدين» حتى أن الواحد من هؤلاء حين يمسه ضر أو حين يريد أن يرفع حملا 
ثقيلاً ينوء به» أو حين تتعسر امرأته في ولادة» أو حين يشب في بيته حريق ونحو 
ذلك لا يجد أمامه من وسائل الخلاص إلا أن يصيح باسم واحد من هؤلاء 
الشيوخ مستغيثًا به معتقدًا أنه حي في قبره وأنه يسمع نداءه على البعدء وأنه 
سينهض لإغاثته بجر أكفانه» وقد يتفق حينئذ أن يفرج الله ما نزل به من كرب 
مہو ہو جب ل سرت 
ری مم و وت 
الرحيم» کا قال تعال طقل آل یکم مَنْهَا وین کل کزب نم اَم 
ری [الأنعام:14]. ود لفت الرسول 8 سسا یت 
الله من معنى الشرك فقال لهم حين جاءوا يستغيثون به من منافق كان يؤذيهم «إنه 
لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل». 

وفي حديث مانعي الزكاة يقول که ما معناه «لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر» فيقول: يا محمد 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك». 


١ f 


ومنها الاستعاذة ومعناها: طلب العوذ وهو الےایة قال أبن كثير رجه اللہ: 


«هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع 
الشر». 

وهذا لقي لاع الي للخل قن اضلا ف لاخد أن تھا شر 
الله جل شأنه ولا أن یلتجئ إلا إليه» وكل الآيات والأحاديث الواردة في هذا 
الباب لم يجئ فيها استعاذة بمخلوق بل كلها صريحة في إخلاص الاستعاذة بالله 
جل شأنه قال تعالى في سورة النحل: #إقاذا قرأت أَلقُرْءَانَ فاستعذ با من 
آلشيطن آلرجیم t2)‏ [النحل:۹۸آوقال في سورة الؤمنون: #وقل رب أَعُودُ يك 
من همرت آلشیطین ر وَأَعُودُ يك رب أن ضرون رہ [الومنون:۹۸۹۷]. 
وقال في سورة غافر: إن آل مج لورت فی ات بر سل من 
صّدُورهم | 1 حبر كا هم لی اك بالل ان مو آلتمِيع البصير (: ج4 [غافر:۵1] 
وقال في سورة فصلت وا تغل من ان ت اتید بال ان هو آلسمیع 
الان 4 [فصلت:۳۹] وقال سبحانه في العوذتین اللتین في آخر الصحف 
واللتین لم يتعوذ متعوذ بمٹلھم| قل اعُد برب القلق 4)۵ - لاقل أَعُود يرب الاس 
)€ [المعوذتين]. ول ترد استعاذة قط على لسان أحد من الأنبياء أو الصالحين 
يغير الله رب العالمين. 

فموسى ات# لم راجعه قومه في شأن البقرة التي أمرهم بذبحها ال أَعُودُ 
پال أن کون من الجهليت 20 

وأم مريم عليها السلام لما ولدتہا واعتذرت إلى الله من كونها أنثى لا تصلح 
للخدمة في بيت المقدس قالت: ان أَعِيدُمَا بك ریا من آلشَّبْطن آَليّجِيم 
‰8 [آل عمران:۳۹]. ۱ ۱ 

ہے و لا عاج ريه كل سر بے جح و 
قال رب ای أَعُودُ بك أن ات كن و مم # [هود:۷]. 


ومريم حين تمثل ها جبريل ا8 , بشرًا سويًا وخشیت ت أن یکون قد قصد ہا 
سوءًا #قالت اچ مود رن منك ان کنت تق 2 ج4 [مریم:۱۸]. 

وقد حكى الله عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن وأسلموا قوم في شأن من 
كان يشرك في الاستعاذة من الإنس ۳ وان كان رجَال من آلانس يَعُودُونَ برجَالٍ من 
آلجر فَرَادومُمْ رما رہ [الجن:1 ]. 

رذلك أن اس الا اہی براقت كاف عل دول 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

يريد كبير ا جن فلا رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفوهم زادوهم 
رهمًا أي خوفا ورعباً حتى بقوا أشد منهم محافة وأكثر تعوذا بهم 

وقد وضع ابی 3 لأمته بدلا من هذه الاستعاذة الشركية استعاذة فيها 
التجاء إلى الله وتحصن بکلاته التامات فقال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتی يرحل من منزله ذلك»" رواه 
تن سس ل 
الاستعاذة بمخلوق؛ وممذا نہی العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف 
معناها خشية أن يكون فيها استعاذة بمخلوق وذلك شرك). 

وہذا يعلم أن ما يفعله كثير من النساء وأشباه النساء الآن من استرضاء الجن 
بإقامة حفلات الزار ونحوها ومايصحب ذلك من عربدة ورقص واختلاط 
الرجال بالنساء وذبح الذبائح باسم الجن والتزيي بالأزياء التي يزعم الوسطاء أن 
الجن يطلبونها كل ذلك داخل في باب الاستعاذة بغير الله وكله عن الشرك الذي 
يبرأ منه الإسلام. 


.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم‎ )١( 


وأتم الكلام عن العبادات القولية بذكر أقوال تجري على ألسنة الناس لا 
یلقون إليها بالا وهي معدودة من الشرك الأصغر وقد تكون شركًا آکبر بحسب 
حال قائلها وقصده. 

ومن أفحش ذلك وأخطره وأكثره ذيوعًا بين العامة والخاصة: الحلف بغير 
الله عز وجل كأن يحلف أحدهم بالنبي يه أو بالكعبة المشرفة أو بحياته أو بحياة 
أبيه أو يحلف بواحد من هؤلاء الشيوخ أصحاب الأضرحة حتى ترى الواحد 
منهم جلف بالله فإذا أراد تغليظ اليمين ليحمل الناس على تصديقه شفع ذلك 
بالحلف بسيده فلان أو بشيخه فلان. 

فقد صح عن النبي ب يله أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك»* 
وغذا يقول ابن مسعود ذه (لأن أحلف بغير الله كاذبًا أحب ال من أن أحلف 
بغيره صادقًا)” 

وانا عنى بذلك أن ا حلف بالله كاذيًا ون كان كبيرة من الكبائر فان ا حلف 
بغيره شرك؛ والكبيرة مهما عظمت فهي دون الشرك وآهون منه. ۱ 

وإِذًا فليس لمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجلء أو بصفة من صفاته كأن 
يقول» وعزة الله وقدرة الله وجلال اللہ ونحو ذلك. 

ولکن ا خالق سبحانه له أن یقسم ہما یشاء من خلقه تنبیها لذي العقول إلى ما 
اشتمل عليه من دلائل القدرة وبالغ الحكمة وجسیم النعمة. 

کقوله تعالى: فلا آقسم بمَوقع آلشجُوم ر هه لَفَسَد لَر تَعْلَمُونَ عَظیہ 
4*2 [الواقعة: ۲۰۷۵۰ ۷] 

وقوله: تا نسم بِمَا تُبَصِرُونَ رچ وَمَا لا تبصرورت وق ان قول سول 
کریم لق م € [الحاقة: 0-۳۸ ] 

وغير ذلك من الأقسام التي اشتمل علیها الکتاب العزیز. 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۱۵۳ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الارواء (٢٥٦٥۲))ء‏ والسلسلة الصحيحة (۲۰۶۲). 


(۲) صححه العلامة الألباني رمہ الله في الارواء (۲۵۱۲). 


وانما كان الحلف بغير الله شرگا؛ لأنه فوق ما فيه من تعظيم الحلوف به 
تعظيًا بالعًا حد العبادة هو أيضًا متضمن إشهاده على صدق ا حالف فی يخبر به 
إن كان الحلف على شيء مضى. 

ولا شك أن الذي يملك الشهادة على ذلك هو من رآه أو سمعه وأحاط به 
علا وليس ذلك إلا الله عز وجلء فالحلف بغير الله في هذه ا حالة يكون معناه 
اعتقاد أن له من علم الغيب ما لا ينبغي إلا لله فيكون حينئذ قد جعله لله ند 

وإن كان الحلف على أمر مستقبل يكون معناه أنه يعاهد المحلوف به أن يقوم 
با حلف عليه وهذا من جنس النذر الذي هو عبادة لا ينبغي إلا لله» وفيه كذلك 
معنى الاستعانة به على إتمامه؛ وطذا إذا حنث ول یوف: لزمته الكفارة فإذا كانت 
اليمين مطقّا ماضية كانت أو مستقبلة متضمنة ثل هذه المعاني التي هي أدخل في 
باب التعبد. لا جرم كانت خصوصة بالله جل شأنه وأما غيره فليس أهلاً لأن 
يحلف به لا على الماضي الذي لم يشهده لعدم علمه به ولا على المستقبل لان 
ا حالف لا يجوز أن يلتزم نحوه بشيء. وغذا يفهم معنى الحديث في کون ا حلف 
بغير الله شركًا. 

ولكن الذي لا يعلمون يستهولون ذلك ويرمون من يقوله بالتشدد والبالغة 
وذلك لأنہم اعتادوا الحلف بغير الله» وكثر جريان ذلك على لسنتهم» حتى هان 
الأمر عليهم والله يقول # وَكَسَبَونَمُ هیا وهو عند آله عَظِيمٌ وق 4 [النور: 
6]. 

ومن ذلك أيضًا قول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشئت - وهذا من الله 
ومنك. وأنا بالله وبك ومالي إلا الله وأنت . وأنا متوكل على الله وعليك. وأنا في 
حى الله وحماك) ونحو ذلك ہما يفيد اتخاذه ندًا لله سبحانه فإن العطف بالواو هذه 
الكلمات يقتضي المشاركة ومساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم بحيث 
تكون مشيئته مساوية لمشيئة اللہ وحمايته مساويًا خمایته» وتوكله عليه مساویا 
لتوكله على الله» ولا معنى للندية إلا ذلك. 


إما إذا عطف بثم بدلاً من الواو فقال ما شاء الله ثم شئت فلا بأس» فان ثم 
تقتضي تأخر المعطوف في الرتبة عن المعطوف عليه فتنفي المساواة . 

كا روى حذيفة ذه عن رسول الله َه أنه قال« لا تقولوا ماشاء الله وشاء 
فلان . ولكن قولوا ما شاء الله لله ثم شاء فلان»" 

وروی النسائي بتصحيحه عن قتيلة الأنصارية رضي الله عنها أن مودي أت 
إلى رسول الله عله فقال: إنكم ت تشر کون تقولون ماشاء الله وشئت. 

وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي کل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة» وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. 

وروی النسائي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنھماء أن رجلاً قال للنبي 
:ما شاء الله وشئت . فقال: «أجعلتني لله نا قل ما شاء الله وحده»". 

وروي عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالى: #قلا 00 ناه أنه 
قال( الأنداد هو الشرك أخفى من دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 
وهو أن يقول: والله وحياتك يافلان وحياتي. 

تقول: لولا الکلب لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدارلأتانا اللصوص. 
ہہ ہو دو سس . وقول الرجل لولا الله وفلان :لا تجعل 
فيها فلانًا هذا كله به شرك). 

فليتدبر العاقل هذا كله وليحذر من مزالق الشرك ومداخله وليبتعد عن كل 
ما يوهم الندية لله حتى يسلم له توحيده الذي هو رأس الأمر کله» وليكثر من 
قوله: «اللهم | ني أعوذ بك أن أشرك بك شیثا وأنا أعلم» وأستغفرك ما لا أعلم» 
حتی يكون قد برئ من الشرك كله: والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على العبادات القلبية والقولية» وعرفنا ماقد یلابس 
هذه العبادات من معان شركية تؤدي إلى حبوطهاء بل وتحيلها إلى أوزار وآثام 


.)4۹۸۰( أخرجه أبوداود (۹۸۰٦)ء وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)۷۸۳( وصححه العلامة الالباني في صحيح الأدب المفرد‎ ))١18147( أخرجه أحد‎ )۲( 


ہے 
کے وی کرو 


تكون وبالاً على صاحبها. نريد أن نتكلم على نوع آخر من العبادات لا يتعلق 
بالقلب وحده ولا باللسان وحده ولكنه بجمع بين عمل اللسان والقلب 
والجوارح» وهو ما يسمونه بالعبادات البدنية. 

وآهم هذه العبادات على الإطلاق هي الصلاة من حيث إنها أجلى مظهر 
للعبودية» وأوضح عنوان على التوحید» وقد ورد نی الحديث: «أن وجه دینکم 
الصلاة فلا يغيرن أحدكم وجه دينه» 

وفي صحيح مسلم من حديث الحارث بن عاصم الأشعري «والصلاة 
نور»" وطذا ورد من التأكيد في شأنها والتنبيه على عظيم خطرها ما لم يرد بالنسبة 
لعبادة غيرها. 

ويكفي دليلاً على هذاء أنها كانت أول فريضة في الإسلام بعد التوحيد. وأن 
فرضيتها تمت فی السماء ليلة الاسراء من الله إلى رسوله يه بلا وساطة وهي وأنها 
لا تسقط عن أحد من المكلفين بعذر من مرض أو خوف أو سفر إلا عن حائض 
انان 

بل أمر الله بالحافظة عليها حتى مع التحام الصفوف ومباشرة القتال فقال 
تعالى من سورة البقرة: #فظو على الصَلرت والصلوة الزشطی وَكُومُوأ لله 
ین رع فان خفتم فَرجَالا َو رُحْبَانًا4. 

وجعل المحافظة عليها وا خشوع فيها أول خصال الایمان وآخرها. 

فقال تعالى: ٭ قذ قلح آلمُوْمئُونَ ر ادن هم في صّلاتهم حَشِعُونَ ري إلى 
أن قال: لین ُمَغلی صلوّتهم یْحَافظون ()» 3" 

كا جعل التهاون فیها والتکاسل عن آدائها آبرز علامات النفاق ودیدن 
الاشرار والفساق.فقال تعالى في صفة النافقین #وإذا قَامُوَاْ إلى آلصُلوة قَامُوا 
کسالی 4 

وني آية آخری: ولا نون نله إل وه کسالیٰ 4. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳). 


وقال في سورة مریم بعد أن ذكر امنعم عليهم بالهداية والاجتباء « © فَخَلَفَ 
من تَقیمع خلت أَضَاعُوا آلصَّلَرةَ ولوأ الشّهَرت4. 

و رر مہوت 3 ٭ مُنِيبِينَ اليه وت موه وَأَقِيمُوأ 
آلصَّلَوْة ولا تکوئوأء مرت مرک ریگ 

وأخبر عن أصحاب الیمین آم لی جنك ا َون رع عن آلمجرمین رج + 
را ا سقر وچ . 

فيجيبهم هؤلاء بقولهم الم تك من المُصَلنَ :4:8 بل ولا يقبل من 
مشرك توبة الا بعد اقامتها قال تعا ی: ناه تاوا اما الفتلرة وَدَاثوا اتكرة 
قاخونک 0 آلڌين). 

وفي ا حدیث الصحیح عن ابن عمر«أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن 
لا إلا إلا الله وآن حمدا رسول الله ویقیموا الصلاة ویژتوا ال زکاة» 

وني احدیث الآخر «والعهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد 
کفر »۰*۲ 

کا سمي آدائها إِیم|نًا لأنها آظهر علاماته قال تعا لی وما كان اله 2 لیضیع 
ایتک ۹ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس ولأنها نزلت في شأن من ماتوا قبل 
تحویل القبلة. 

وقد أخبر الله عن الصلاة أنها دواء لكثير من أدواء اللفوس ورزائل الأخلاق» 

مثل الهلع والحرص وحب الشهوات والجزع عند المصيبة» والغفلة عن ذكر ال 
قال تعال ۳ 4 

وقال: «وأقم اسر انتا 9 ة تتهی عن النَحْمَاء انکر ولذکر اللہ 
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(۱) أخرجه البخاري )0« ۰۳۹۳ ومسلم ٠(‏ ۲ 
(۲) آخرجه الترمذي (۱٦۲)ء‏ واللسائي (٤٦])؛‏ ورصححه العلامة الالباني في صحیح الترمذي (۱ ۲۷۱۷ والنسائي (٤٦٦)۔‏ 


وقال: #و رقم لصو لذكرى ر وكان النبي ۶" نله إذا حزبه آمر فزع إلى 
الصلاة ولقد كانت الصلاة أعظم شعارات الرسل والأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام» وأعظم ما یہتمون له من أعما مم ٠‏ فهذا إبراهيم خليل الرجمن یقول في 
دعاثه رب َجعلنی مقي م آلصَلوة ومن ری [ابراهیم: ]٤٤‏ 

ومذا ولده إساعيل یمدحه القرآن بأنه : #وکان یأر آهلهء بالصّلرة 
رة € [مريم: ]٥٥‏ 

وهذا عيسى بن مريم يقول لقومه وهو يتحدث إليهم في فی الهد ببراءة آمه 
ای عند لل :اتی آلکتب وجعیی نيا نج جلى مرڪ أن ما کت 
اصن یوآوه ما دنت خی ر [مریم:۲۳۱۰۳۰. 

فأين هذا مما یزعمه الخدوعون من الصوفية أن الصلاة وسائر التکالیف قد 
سقطت عنهم؛ لأہم وصلوا إلى درجة الشهود والعرفة لا يحتاجون معها إلى أداء 
رسوم العبادات» ونسی ھؤلاء الجاهلون أن النبي لله وهو في مرض موته کان 
يخرج ادى بین الرجلین من آصحابه» حتی یدخل في الصف» وأن آخر وصاة له 
ظل پرددها حتی تلجلج لسانه هي قوله« الصلاة وما ملكت آیمانکم». 

وأن الله آمره أن يدوم على عبادته حتی الوت بقوله: ٭زَآعَبد ربك حتیٰ 
اتيك ليق رق 4 [الحجر: ۹۹]. 

ونكتفي بهذا القدر في بيان فضيلة الصلاة وعظيم خطرها في الإسلام» لاسم| 
وان ور ارت رو ٹر هذ الجا ییاد نزاخ 
العبادات التي تعبدنا الله بها وما قد يداخل کلا منها من ألوان الشرك التي تنانی 
توحيد الإهية. 

ولا شك أن الصلاة من جملة العبادات قد یعرض ها ما يفسدها ويذهب با 
يجب فيها من الإخلاص الذي هو ورحها وروح العبادات كلها. 


فمن ذلك مثل الرياء وقد سماہ الرسول ند الشرك الأصغرء وذكر أنه يدخل 
على القلب أخفى من دبيب النمل كما يزين الرجل في صلاته لا يرى من نظر 
الناس إليه» طليًا للمحمدة والثناء. 

وقد ورد في ذم الرياء كثير من الآيات الأحاديث وآخبر الله عنه أنه محبط 
للأعمال وأنه من خصال المنافقين قال تعالى: یتنا اَلَدِينَ موا ۷ تبطلرا 
صَدَقَعَکُم الم وَالآذئ كَانّدى ینفق مال رِمَاء آلتاس 1 يوسن بآلله 00 
اک کل منفوان حل رات هبه تَرسقۂ صلا ل ميرو علن 

ا 4 [البقرة:٤٢٢].‏ 

وقال سبحانه من سورة هود اال : 8 من کان ميد الْحَیوٰة دیا وزیتتها وق 
هم آعملهم فيا وُمّفیهک لا ببَخَسون رھ نك الَدِينَ لیس هم فى لخره ! 3 
القدر وق حا فيك ل ”1 مَا انوا یَعَمَلُونَ رق 4 [هود :]وقد 
صح آنها نزلت في المرائين. 

ومن ذلك أيضًا الصلاة عند القبور أو إليها بأن يتخذها قبلة في الصلاة» وهذا 
العمل بمجرده حرام فقد صح عن النبي كه أنه هى عن اتخاذ القبور مساجد 
وأخبر أنه كان سببّا للعنة اليهود والنصاری ولا شك أن هذا الوعيد الشديد 
باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله لا يترتب إلا على ارتكاب أمر بالغ في 
الحرمة. 

فكيف إذا انضم إلى هذا قصد التبرك بصاحب الضريح» واعتقاد أن الصلاة 
عنده أكثر ثوابًا وأرجى قبولاًء لا يتوهم من شفاعة صاحب الضريح في قبول 
صلاته ومضاعفة الثواب عليها؟ لا شك أن هذا يكون شركًا صريًا؛ لأنه جعل 
لغير الله مدخلاً في قبول الأعمال أو ردهاء كما هو حال هؤلاء العاكفين على 
أضرحة المشايخ من لا جلوا هم الصلاة إلا فيها. 

ويعدون ذلك من أعظم القربات» بل وقد يقيمون فيها الجماعات مع سماعھم 
هذه الأحاديث التي تشدد النكير على اتخاذ القبور مساجد. ومن الضحك أن 


بعضهم يحمل النهي فيها على كراهة التنزيه وبعضهم يحمله على ما لو صلى فوقها 
أو إليها ومنهم من يقول انا ينهى عن بناء المساجد عليها لا عن الصلاة عندها إلى 
غير ذلك من التأويلات السمجة التي يريدون بها تبرير جريمتهم النكراء 
وهیهات. فإن الأحاديث من الصراحة والوضوح بحيث لا تقبل هذا الروغان. 

وقد روي عن عائشة رضی الله عنها قالت بعد أن روت الحديث «ولولا ذلك 
ره رع خثي آن بتخذ مسجدّا»" ولا شك ا تکن تقصد بذلك 
الصلاة فوق القبر الشریف ولا الیه» ولکن الصلاة عندهن ومن ذلك شد الرحال 
إلى غير ا مساجد الثلائة بقصد التقرب جر ہت 

فقد صح عن النبي 5 أنه قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد السجد 
الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)”" ہے بالنسبة لکل مکان 
يشد إليه الرحال بقصد التعبد» سواء كان مسجدًا أو غير مسجد. 

وهذا لا ينافي طبعًا شد الرحال لطلب العلم أو لصلة الرحم أو للتجارة 
ونحو ذلك مما لايقصد للتعبد» وبهذا يعلم فساد قول من زعم من الصوفية أن 
الاستثناء في الحديث لیس من عموم الأمكنة بل من عموم المساجد. 

وذلك لكي يبرروا حجهم إلى أضرحة شيوخهم وحثهم المطايا إلى آجدائهم 
هیا کلفهم ذلك من تفقة وجهد جاعلین ذلك من آفرض الفرانض» حتي لد 
یوثرونه على حج بيت الله الحرام» ولا عجب في أن تأليه الصوفية لشیوخها آمر 
واضح معلوم. 

ومن العبادات البدنية كذلك الصیام وهو في لسان الشرع إمساك عن 
المفطرات من الطعام والشراب والجاع بنیة صحيحة» من طلوع الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس لیا واحتسابًا لله عز وجل. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (۵۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷). 


والصوم من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى» ومن أجل ذلك اختاره 
ليكون مظهر الشكر له على نعمته العظمى بإنزال القرآن العظيم هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان» وجعل الشهر الذي يقع فيه الصوم خير شهور السنة 
كلهاء وجعل فيه ليلة هي خير من الف شهر وسیاها ليلة القدر. 

ولا غرو» فالصائم وقد ترك طعامه وشرابه وها مادة حياته» وهجر کل 
طيباته ومستلذاته لا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرةء» صار حقیقا 
بالوعد الذي وعد الله به الصائمين وهو أن يتولى جزاءهم بنفسه کا جاء في 
الحديث القدمي الصحيح:« كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى)”. 

ومعنی أن الصوم وحده من ,بين سائز الاعمال شه أا جیما مظنة الریاع ولا 
تخلو من أن يكون للنفس فیها حظ؛ لأنہا أفعال ظاهرة. 

وآما الصوم فمن قبیل التروك إذ هو کف النفس عن مشتهیاتها فهو عبادة 
سلبیق وسر بین العبد وبين ربه لا یطلع عليه غيره فکان آبعد عن الریاء . 

ولا كان خلو العدة من الطعام بالصوم سببًا في تغير رائحة الفم » 
خلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك» وشبه الرسول ل الصائم 
برجل في عصابة ومعه صرة مسك فکلهم مجد ريح ذلك السك. 

والصوم كالصلاة من العبادات التي لا خلو عنها دين من الأديان» حتی تلك 
الأديان الوضعية التي لم تتصل بسبب إلى السیاء» تعرض على آتباعها أنواعًا مختلفة 
من الصيام» قال تعا ی: ليها اَلَدِينَ منوا كتب عَلَيكُمْ لیام كما کتب عَلی 
نير من فتلسکم لمکم نتشون )4 [البقرة:۱۸۳]. 

وذلك؛ لأن الصوم فيه من وسائل التربية وأساليب الرياضة النفسية مالا 
یتوفر في غبره من العبادات» فهو يقوي الارادة ویقهر النفس الامارة بالسوء 
ویکفکف نوازع الشر ویعود على الاحت‌ال بالصبر. 


(۱) أخرجه البخاري (4 ۱۹۰)» ومسلم (۱۱۵۱). 


وهو كذلك انتصار للجانب الروحي الملائكي في الإنسان على ا حیوان 
الرابض فیه فالصائم يسمو على كل شهوة ويعافها من أجل أن الله أمره بذلك» 
وإذا عرف الانسان كيف يقهر نفسه ويحجزها عن محبوباتها من أجل غاية أسمى» 
فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يقودها إلى كل ما فيه نجاتها وسعادتہاء وأن يردها 
عن موارد الحلكة والشقاء فيسعد مها وتسعد به ويعيش حياته حرًا لا تستعبده 
شهوة ولا يستفزه طمع ولا تضره فتنة. 

ولعل هذا هو معنى الحديث الصحيح« الصيام الجنة»” إذ ا مراد أنه وقاية ها 
من کل ما يدنسها ويوبقها ومهبط بها إلى حضيض الشهوات المؤثمة. 

ولنکتف بهذا القدر في بیان فضيلة الصومء فان الذى يعنينا هنا أيضًا هو 
التنبيه على ما قد يداخل هذه العبادة الشريفة من أنواع الفساد والبدع فان 
الشيطان لا يريد أن يدع عبادة من العبادات حتى يدخل عليها من وساوسه 
وتلبيساته ما يفسد على الناس معناها حتى لا يبقى حظه منها إلا كسراب بقيعة. 

فمن ذلك ما سوله لبعض التصوفة من ا مبالغة في الجوع والحرمان» حتى 
تراهم يصومون أيامًا وليالي متصلة» زاعًا هم أنهم إذا جاعوا ماتت فيهم 
الشهوات فتقوى عند ذلك أرواحهم وتصفوا نفوسهم وتتخلص من قيود 
ا لجسد» وليس هذا طبعًا صيام آهل الإسلام» ولكنه صيام عباد الأوثان من فقراء 
اهنود وأتباع بوذا وجماعات ( النيرقانا). 

وقد يمسك بعضهم عن أنواع معينة من الطعام کاللحوم ونحوها مكتفيا 
ببعض النباتات أو الخبز القفار» ما يسبب لمم هزالا في البدن وفسادًا في الخيال» 
وسقنًا في التفكير وضعفا عن القيام بواجبات العبادة من الصلاة والجهاد 
ونحوها. 

وقد يزيد في التلبيس عليهم فيوهمهم آنهم لا يطيقون شكر هذه الأطعمة 
الدسمة» والمآكل اللذيذة» فيجب أن يقتصروا على ما يستطيعون أن يقوموا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹۶)؛ ومسلم (١٥۱۱)۔‏ 


بشکره» وقد روي للحسن #۶ أن رجلاً من هؤلاء الصوفية قال: إني لا آكل 
ا خبیص لأني لا أطيق شكره. فقال الحسن: ويح هذا الأحمق» وهل يطيق شكر 
نعمة الماء البارد؟ . 

ومن ذلك آیضا ما اعتاده كثير من المسلمين من الإسراف البالغ في تناول 
الأطعمة المختلفة عند الإفطار بكميات هائلة لا تلبث أن تثقل على المعدة 
فتكسلهم عن الصلاة وتجلب هم النوم وترهق أجسامهم أشد الإرهاق. 

وهذا نتيجة للجهل بحقيقة الصوم والغرض المقصود منه فإنه لم یشرع لكي 
یجوع الناس طول النهار ثم يقوموا بتعويض ما فاتهم في اللیل؟ بل يجب أن لا 
يزيد الإنسان عم اعتاده في غير رمضان إن لم يستطع أن يقلل عنه . ولعل هذا 
الإسراف في الاکل والشرب في رمضان هو الذي جعل المسلمين لا يستفيدون من 
صوم شهرهم الفائدة ا مرجوة لصلاح أرواحهم وجسومهم. 

ومن العبادات البدنية: الحج إلى بيت الله ا حرامء وهو آخر فريضة فرضت في 
الإسلام» ويزيد على الصلاة والصوم: أن فيه عنصر المال إلى جانب ما يشتمل 
عليه من الأعمال والاقوال . 

وا حج رحلة إلى الله تعالى يقوم مها المسلم لينال بها إذا هو آداها على وجهها: 
طهارة لنفسه من أوزارها حتى يرجع كيوم ولدته أمه» ويفوز على ذلك برضوان 
الله واجنته. 

فالحج ا برور: ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في ا حدیث". 

وكثير من الناس لاسم| أدعياء الثقافة والعلوم العصرية لأنہم لا يفقهون 
الحكمة من هذه الفريضة» تراهم يثيرون الشكوك حول كثير من الأعمال التي 
جعلها الله مناسك للحج؛ كاستلام الحجر الأسود وتقبيله» ورمي ال مار ونحو 
ذلك ويتساءلون عن الحكمة فيها. 


وإذا حاول أحد إقناعهم با تعكسه هذه الأعمال المختلفة مع ما يلابسها من 
الأدعية الضارعه والأذكار الخاشعة على النفس من انطباعات وأحاسيس تزيد 
معنى الاسلام فيها صقلاً وجلاء وتشعرها بمعاني العبودية الكاملة الخائفة 
الراجية» لم يجد الكلام مساغًا لدى هذه القلوب الشاردة الغافلة» ولكننا مع ذلك 
سنحاول جهد الطاقة أن نقرب إليهم هذه العاني وإن كنا لا نرى ذلك واجبّاء فان 
واجب المسلم أن يذعن ويمتثل كل ما أمر به علم الحكمة في ذلك أم ل يعلمها . 

فإن الاعتراض على الأمر إبليسية قديمة أعاذنا الله منها . فالحاج يخرج من 
بلده بعد أن يكون قد رد الحقوق والودئع إلى أهلهاء وتحلل من كل مظلمة 
ظلمهاء تاركًا وطنًا يحبه ومسكنًا يرضاه وأهلاً وأولادًا بخاف عليهم وتجارة يخشى 
كسادهاء متحملاً مشقة السفر وألم الفراق ووحشة الاغتراب» كل ذلك في سبيل 
الاستجابة لنداء ربه حيث دعاه لزيارة بيته الذي اختصه لنفسه وجعله أول بيت 
وضع لعبادته في أرضه. 

وما هو إلا أن يبلغ الميقات حتى يتأهب للقدوم على مولا فتجرد من ثياب 
زينته ويتلفف بثياب العبودية المحضة إزارًا ورداء» بعد أن يكون قد اغتسل 
وتطيب. 
ثم هل بعد الصلاة بنسكه من حج أو عمرةء قارنًا ذلك بالتلبية: لبيك اللهم 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك هذه 
الكلمات التي تفيض بمعاني التوحيد والاخلاص. وتعلن إقبال العبد على ربه 
وإسراعه في طاعته» وتخصه وحده سبحانه بأن له الحمد كله والنعمة والملك 
وتنفى عنه الشريك في ذلك كله. 

ثم هو بعد ذلك یلتزم في تضرقاته كلها ما التزمه العبد بحضرة سیده» فلا 
يصدر منه عدوان صلا بل كل شأنه سلم وأمان فلا يقتل حیوانّا حتى ولو كان 
من هوام الجسم ولا ينفر صيدًا ولا ينتف شعرا ولا يغطي رأسّاء متجنبًا الرفث 
والفسوق والمراء والجدال إلى غير ذلك ما يخل بإحرامه. 


حتی یقدم مكة بلد الله ا حرام فیبادر إلى أداء مناسك عمرته التي هي الطواف 
بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة ذاكرًا في طوافه وسعيه أنه في جوار ربه 
الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» فيدعوه في ذلة وضراعة 
أن يحط عنه آوزاره وخطاياه» ومن عجب أن كل ملوك الدنيا ورؤسائها یتخذون 
لهم قصورًا يؤمها الناس من رعيتهم وغيرهم في المناسبات المختلفة إعرابًا عن 
ولائهم لهم حتى ولو لم يكونوا هم موجودين فيهاء فماذا ینکر إِذًا من وجود بيت 
الله في أرضه يؤمه عباده الذين هم عباده إظهارًا لذل العبودية» وقيامًا بواجب 
الطاعة» وتخفقًا من أثقال الذنوب وطلبًا للفضل والرحمة من الكريم النان. 

وهكذا كل أعمال الحج من السعي والوقوف بعرفة والزدلفة ورمي الجار 
والذبحء لا تخلو كلها من معاني التعبد المحض والتزلف للسيد ا مالك جل شأنه » 
كما تتزلف الرعايا ملوكها وله المثل الأعلى. 

أما تقبیل ا حجر الأسود فإنه لا خطر ببال مسلم أبدًا وهو يقبله أنه ينفع أو 
يضر کما روي عن الفاروق هه أنه قال بعد أن قبله: (إني أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يله يقبلك ما قبلتك)" فنحن نقبله کا قال 
عمر اقتداء برسولنام‌وهو الا لم يفعل ذلك من عند نفسه» بل بوحي من ربه» 
فماذا إا في تقبیل حجر تعبدنا الله بتقبيله فنحن نقبله عبادة لله لا عبادة للحجر. 

وأما رمي امار فان المسلم يذكر عند الرمي أنه يرجم الشيطان الذي كان 
سببًا في صرفه عن طاعة ربه» والذي يتسلط عليه بإغوائه ووسوسته ليجعله من 
أصحاب السعير. 

فكأن المسلم حين رمى هذه ا حصیات مكيرًا عند كل حصاة يريد بذلك أن 
يعلن خالفته لذلك الشيطان الرجیم حتى لا نصير من جنده الخاسرين ويذكر 
عندئذ ما كان من آمر إبراهيم وولده إسماعيل عليه السلام حين عرض لما 


.)۱۲۷۰( أخرجه البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 


الشيطان يريد قتلهما عن تنفيد أمر الله في ذبح إساعيل فرجاه» فارتد خاسئا 
مدحورًا. 

فا أحرى الناس أن یتدبروا هذه المعاني السامية حين قيامهم بمناسك حجهم 
وعمرتهم» حتى يشعروا فيها بطعم العبودية ولا يرين على صدورهم شيء من 
الشك في حكمتها. 

وما أحراهم كذلك أن يذكروا ما في الحج وراء هذه الفوائد الروحية الفردية 
من فوائد اجت‌اعية عظيمة تتمثل في ذلك اللقاء والتعارف بين المسلمين الوافدين 
من شتى أقطار الأرض تظلهم جميعًا راية التوحید وتؤلف بينهم أخوة الإسلام 
حيث يتبادلون النافع ويتشاورون فيا همهم من عظائم الأمور. 

مصداق قول الله تعالى لخلیله إبراهيم وان ق آلاس الع يأترك رجالا 
وُعَلیٰ سل ضامر أ من كل فج عمین @ تج چا اسم 
لله فی يام کلمت عَلیٰ ما رَرَقھُم ترا همه الأتعدم تکلوا منها متها وَأَمِمُوا البایس 
ور 4 [امحج:۲۸۰۲۷]. 

والآن لم يبق من الکلام على توحيد الإلهية إلا عن العبادات ا الیة التي تعبدنا 
الله بها في أموالنا من الصدقات والذبائح والنذور ونحوهاء وهذا النوع من 
العبادات قد دخله من ألوان الشرك وصوره ما يصعب حصره فان كثيرًا من 
الناس يجهلون أن لله عليهم عبادة في آمواهم التي هي من رزقه وفضله. 

وقد لبس عليهم الشيطان في أمرها کیا لبس عليهم في غيرها بل أشد فألقى 
في روعهم أن هذه الأموال إنم| سيقت إليهم ببركة الشيخ فلان أو بسبب دعائه 
وشفاعته» وإنه هو القائم على حراستها وتنميتها فهي ستبقى ما بقي الشيخ راضیا 
وهو لا یرضی طبعًا حتی يجعلوا له في هذه الأموال نصيبًا مفروضا. ۱ 

فتراهم ليسوا على شيء أحرص منهم على سوق هذه الأموال من النذور 
والذبائح إلى أضرحة هؤلاء المشايخ. وعلى شهود المهرجانات الشركية التي تقام 


۳ 


وإذا سولت لأحدهم نفسه أن (يأكل النذر) الذي نذره لواحد من هذه 
الأضرحة فإنه يبقى طيلة عامه متوقعًا للمصائب تحيق به على يد الشيخ صاحب 
النذر لاسيما إذا كان الشيخ غضوبًا کم| تزعمه العامة في(أبي العينين الدسوقي) 
فإذا جرى على هذا الآكل للنذر شيء من قدر الله عز وجل. 

كوا قد هال اوت أن عد ذلك اتد انا اند اع نس س قفي 
الشيخ عليه لعدم وفائه بالنذر» وهكذا يعيش هؤلاء التعساء من عباد القبور في 
هم ناصب وقلق واصب لانبم لا یدرون مواقع الرضى والغضب من نفوس 
هؤلاء الوتی وآیهم أحق أن يرضوه وصدق الله إذ يقول ومن يسرك بان 
كاسما خر ہے ألسّمَآءِ فَتحطفة اقب أو تهوی به لح في مُکان سَحِيقٍ چیه 
[الحج: ۳۱]. ګګ 

ونرى بعد هذه ا مقدمة الطویلة أن نکشف للناس عن هذه التلبیسات التي 
يلبس بها عليهم شياطين الإنس والجن وأن نقول كلمة الحق في هذه المسائل 
إعذارًا إلى الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. 

ويكفينا في هذا الجال أن ث, نثبت أن هذه الأمور من جملة العبادات التي يتقرب 
٦‏ ثبت للق علم فظنا انه لا حون صرفها إن غير لله کی 
هو الشرط في سائر العبادات. 

اد الصدقات فلا یشاک مسلم ق نا من ا لات إل اس وجل کہ 
قرنہا الله بالصلاة في كثير من آیات الکتاب ا حکیم وجعلها من أعظم حصال 
الایمان ووعد علیها بجزیل الثواب بل وسماها قرضا ووعد عليه أضعافا كثيرة. 

ویطول بنا القول لو تتبعنا ما ورد في شأن الصدقة من الایات والأحاديث 
وهو آمر معلوم لكل من له إلمام بنصوص الوحیین ولکن الذي تاج للتنبیه عليه 
هو ما یعرض للصدقة من أعمال شر كية تحبطها وتبطل ثوامها وذلك مثل الرياء» 
والن مها على الا خذ. والاستطالة مها علیه. 


قال تعال: #یتأها اَلَذِينَ ءَامَنُوا ل تبطلر متفیکم بلس والأذئ کالّذی 
يُنفق ماله, رفاء الئاس و ین یال لیم الآخر فمل كمل صنفوان عَليهِ ترا 
E‏ وابل فر ڪه ہلت ل E‏ شىء مما هر وا ٦‏ یهٌدی 
لو الكفرينَ ر [البقرة:٤٠۲].‏ 

EE Sa مدر‎ LS 
يلتمسه من بركة أصحابهاء أو أن يقيم مم بها الموالد أو يشتري لمم بها أستارًا أو‎ 
بسطا أو سرجًا أو نحو ذلك ها ترين به هذه الأضرحة:ظنا منه أن تلك قرب‎ 
يتقرب ہا إلى الله عز وجل فلا يزداد بها من الله إلا بعدًا.‎ 

وهذه حال كثير من الناس لا يتحرون بصدقاتہم إلا هذه المواضع ما يدل 
سو وی لايل إن عدر ہیوت 
بل قد يترك ب بعضهم الفقراء من ذوي قرابته أو آهل بلده تمن هم أحق بصدقته 
ويدفعها إلى من لا يستحقها من سدنة هذه الطواغيت والعاكفين عليهاء وأما 
النذر فهو في الأصل غير مشروع بل قد ورد النهي عنه. 

قال 4 «لا تنذروا فإن النذر لا يقدم شیّا ولا يؤخره وإنا يستخرج به من 
البخیل». 

ولکنه إذا نذر لزمه الوفاء وصار النذر حينئذ قربة وعبادة لا تنبغي إلا لله 
وعلى هذا يحمل قوله تعالی من سورة البقرة: و اََفْقَئْہ تن تفه آز ندرتم من 
تدر قات الله له [البقرة:] 

وقوله من سورة الحج: فوَلَیُوٹوا ورمع 4 [الحج: ۲۹]. 

وقوله من سورة الدهر في صفة الابرار: #يُومُونَ يآلتّدّر وَيَحَافُونَ يوا كانَ 
سره مُسَعَطِيرًا وچ [الانسان:۷]. 

وفي الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)”2 


.)١54*( أخرجه مسلم‎ )١( 


وہذا یتبین أن ما ينذره بعض الجهلة لأصحاب الأضرحة من نقود وشموع 
ونحوهما هو نذر باطل وشرك صريح وأنه لا يلزم أحدًا الوفاء بهذا النذر إذ لا 
وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. 

وقد روي أن رجلاً قال للنبی يله إني نذرت أن أنحر إبلاً بمكان كذا فسأل 
نے كه عن هذا الکان هل كان فيه صنم یعبد؟ فقیل لا ثم سال هل کان بقام 
فيه عيد من آعیاد الجاهلية؟ فقيل لا فقال للرجل: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر 
في معصية ولا فيا لا يملك ابن آدم»۳. 

ومن العجیب أنه قد صدرت في هذا الوضوع عدة فتاوی رسمية وأذيعت 
عنه أحاديث كثيرة كلها مجمعة على بطلان هذه النذور واعتبارها شركًا ولکن 
الناس لا يزالون سادرين في غوايتهم ومصرين على ضلالتهم» لا يقبلون فيها 
لومة لائم» وقديهما قيل: (حبك الشيء يعمى ويصم) وأما الذبح أو النحر فلا 
ممیت ود پر سو یر رہ لہ #كل إن 
صلاتی ونسکی وای وَمَمَاتَى | له رب العلین ©) لا ريك لَه وبذالك آمرت وَأنَا 
ول الْمُسْلمِينَ يہ [الانعام:۱۲۳۰۱۲۲] 

والنسك هنا معناه الذبح - وقال من سورة الحج: 7 سل که جات سک 
ی کرو ام لہ على مَارَرَقھُم من بهیمه انعم 4 [الحج را 

وقد أمر الله من تمتع بالعمرة إلى ا حج أن يذبح ما استيسر من الهدي. وأوجب 
على من ارتکب شيئًا من حظورات الإحرام فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
وقال تعالى: انا أغطيتك آلکوتر و فصل لرتك وَانْحَرٌ ري [الکوثر:۲۰۱]. 

فجعل الأمر بالنحر قرين الأمر بالصلاة وقد ورد أنه عله نحر في حجة 
الوداع مائة بدنة وأنه كان يضحي يوم عيد الأضحى بكبشين آملحین» ولم تزل 
الأضحية واجبة على كل قادر عليها من المسلمين. 


.)٦٦4٦( آحرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» وصححه العلامة الألباني في صحیح الجامع .)۲٥٥٢(‏ 


فد ذلك كله على أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل وني ا حدیث 
« أفضل الحج الثج والعج»” والمراج بالٹج صب الدماء وعلى هذا فمن ذبح 
ذبيحة وأهل لغير الله» أو قصد التقرب بذبحها لغيره أو أطعمها الناس على اسم 
غيره كهذه الذبائح التي تذبح في مولد البدوي وغيره فقد أتى عملاً فظيعًا من 
أعمال الشرك وضاھاً أهل الجاهلية الأولى في ذبحهم لآهتهم على النصب. 

وفي الحديث «لعن الله من ذبح لغير اللّه)". 

نسأل الله أن يجنبنا مزالق الشرك كلها ونستعيذ به أن نشرك به شيئًا ونحن 
نعلم ونستغفره لا لا نعلم» وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرًا. 

فرغت من الكلام عن كل من توحيد الربوبية الذى هو اعتقاد أن الله عز وجل 
هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وأنه مدبر الأمر كله لا مدبر له غيره وأنه الرازق 
للعباد المتكفل بمصا حهم وأن الحكم كله لله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا 


مکره له علی ما پرید . 

وتوحید الإلحية الذى هو إفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص الدین له وحده 
والبراءة من کل ما يعبد من دونه ما لا يملك لعابدیه نفعا ولا خيرًا ولا هدی ولا 
نصا ولا رزقا ولا شفاء ولا غير ذلك من شون الربوبية التى لا یستحق العبادة 
والتعظیم إلا من كان متصفًا بها ولیس ذلك إلا الله وحده جل شأنه: والان آنتقل 
إلى بيان النوع الثالث من التوحید وهو توحید الأسماء والصفات. 

وطذا النوع من التوحید آهمية خاصة لكثرة ما يقع فيه من اللبس. ولطالا 
احتدم حوله الجدل وثار النزاع بین الطواثف الختلفة فهو بحق مدحضة العلماء 
ومزلة آقدامهم وحك اختبارهم. 


(۱) آحرجه أحمد في مسنده (۰)۱۲۱۳۱ وصححه العلامة الألباني. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


كم ضل فيه من علماء أعلام وتاه فى تيهه كثير من أولى النهی والأحلام ولا 
سبب لذلك طبعًا إلا الجرى وراء الفلسفات الدخيلة والمذاهب الوثنية وإحسان 
الظن بها وتقديم ذلك على هدى الكتاب والسنة وقد عالجت هذا الموضوع فى 
كتابى العروف (بابن تيمية السلفي) عند الكلام على المذاهب المختلفة فى 
الصفات. وفى شرحى للعقيدة الواسطية المعروف (بالثمار الشهية). 

وقد ألفت فيه أخيرًا رسالة صغيرة بعنوان (مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
صفات الله تعالى) ولكنى مع ذلك لا زلت أرى أن الموضوع من الخطورة بحيث 
يحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتأكيد. 

وقد رأيت أن أقتصر هنا على إثبات المذهب الحق ضاربًا صفحًا عن ذكر ما 
عداه من المذاهب سواء ما كان منها غاليًا فى الإثبات كمذهب المشبهة والممثلة. أو 
غاليًا فى النفى والتعطيل كمذاهب الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وان فيم| كتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية رها الله تعالى فى هذا الباب لغنية 
وشفاء فقد أوفيا فيه على الغاية إيرادًا للحجج والبراهين وردًا على المشاغبين 
والمعاندين وتركًا فى هذا الوضوع من المؤلفات الصغيرة والكبيرة ما يعيا به ا حصر 
فعلى طالب الحدى الرجوع إلى ذلك ليعلم ين يكون الحق فى هذا المضطرب الذى 
تتصارع فيه الآراء والافهام. 

ولقد رأيت أن أفتتح الكلام فى هذا الموضوع بتلك ا مقدمة القوية الرائعة التى 
صدر بها شيخ الإسلام ابن تيمية فتواه الحموية» التى آلفها جوابًا على سؤال ورد 
إليه من حماه يقول فيها صاحبه: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين فى آيات 
الصفات كقوله تعالی: « اَلرَّحَمَیْ عَلى آلعَرّش نت و 4 [طه: ۵] وقوله: 
# ثم آستوّی على انعرش € [الرعد:۲] وقوله: « ثم توت الی آلسمَآءِ وهی 
دحا [فصلت:۱۱] إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات کقوله ج#: 
«إن قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله:- «يضع الجبار قدمه فى 


النار»” إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه؟ وابسطوا القول فى ذلك مأجورين إن 
شاء الله تعالى. 

فأجاب الشيخ رحمه الله وغفر له: 

انید لله رب العالین ى قرلا فيها ما قاله. الله ورسوله كلك والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة ا هدى 
بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على 
جميع الخلق فى هذا الباب وغيره. 

فان الله سبحانه وتعالى بعث مدا 5 بالمدى ودين ا حق ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن رہہم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له أن بعثه داعيًا إليه 
بإذنه وسراجًا منيرًا وأمره أن يقول: قل هنم سيبل وا الى آله عَلَى بصبره أا 
ومن یی [یوسف:۱۰۸] فمن الحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير 
الذى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيم| اختلفوا فيه. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى 
ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة . 
وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. 

محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب من الایمان بالله والعلم به ملتبسًا 
مشتبها ول يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه 
وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس اهداية وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. 

فكيف يكون ذلك الكتاب؟وذلك الرسول ؟ وأفضل خلق الله بعد النبيين لم 
يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقو لا؟ 

ومن الحال أيضًا أن يكون النبى 5ه وقد علم أمته كل شيء وقال: «تركتكم 


()صحیح: رواه مسلم ( ٢٦۲)ء‏ وأحد (+ ٦٦٦١ء (Novy‏ 


على المحجة البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدی إلا هالك»" وقال فے| صح عنه 
أيضًا « ما بعث الله من نبى إلا كان حتا عليه أن يدل آمته على خبر ما يعلمه هم 
وينهاهم عن شر ما يعلمه هم » وقال أبو ذر: (لقد توق رسول الله يه وما طائر 
يقلب جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علًا) وقال عمر بن الخطاب: (قام فینا 
رسول الله 4# مقامًا فذكر بدء ا خلق حتى دخل أهل ال جمنة منازغم وأهل النار 
منازشم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)" رواه البخاری ومحال مع 
تعليمهم كل شيء هم فيه منفعة فى الدين وان دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه 
بالسنتهم ویعتقدونه بقلوهم فى رهم ومعبودهم رب العالمين الذى معرفته غاية 
العارف وعبادته آشرف القاصد والوصول إليه غاية الطالب. بل هذا خلاصة 
الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الافية. فکیف يتوهم من فى قلبه آدنی مسکة من 
یمان أن لا يكون بیان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. 

ثم إذا كان هذا قد وةم منه فمن الحال أن یکون خير آمته وأفضل قرونہا 
قصروا فى هذا الباب زائدین فيه أو ناقصین. 

ثم من الحال أيضًا أن تکون القرون الفاضلة - القرن الذین بعث فيه رسول 
الله ته - ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کانوا غير عا مین وغیر قائلین فى هذا 
الباب با حق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقیض ا حق 
وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع إلى أن یقول:(ولا يجوز أيضًا أن یکون 
الخالفون أعلم من السالفين کما قد يقوله بعض الأغبياء من لا يعرف قدر السلف 
بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة العرفة المأمور بها من أن (طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم) وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت 
من بعض العلماء فقد يعنى بها معنى صحيحًا. 
() صحيح: رواه ابن ماجه ء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ۰)٩۳۷(‏ وصحیح أبن ماجه 


(41). 
)( صحیح: رواه البخاري (۳۱۹۲). 


فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من التفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلف إنا أتوا من حیث ظنوا أن طريقة السلف هی جرد 
الڑان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم: « وَمِنْهُمَ أُمَيُونَ لا يَعلَمُونَ آلکتب إل أَمَانِنّ 4 [البقرة:۷۸] وأن طریقة 
الخلف ھی استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد آوجب تلك القالات التى مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا فى تصويب طريقة الخلف فجمعوا 
بین الجهل بطريقة السلف ف الكذب عليهم والضلال بتصويب طريقة الخلف). 

وإذا كان توحيد الأسماء والصفات يقوم کما ذكرنا على أن الله سبحانه ختص 
با له من الأسماء والصفات. لا يشاركه فيها أحد من خلقه» وعلى وجوب إثبات 
كل ما أثبته الله لنفسه. أو آثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات من غير تمثیل 
ولا تعطيل» فان هناك قواعد عامة فى هذا الباب يجب رعايتها حتى تكون بمنجاة 
من التورط فى ورطات الضلال التى وقعت فيها الفرق المختلفة. فمنهم من غلا 
فى الإثبات حتى مثل الله بخلقه» ووقع فى حمأة التشبيه» ومنهم من غلا فى النفى 
والتعطیل حتى أدى به ذلك إلى جحد الذات نفسها واعتبارها عدمًا لا وجود له 
ومنهم من أثبت الاأسیاء دون الصفات تحكمًا بلا دليل. ومنهم من أثبت بعض 
الصفات دون البعض» جریا وراء وهم فارغ لا أصل له. 

ول يكن لهذا الضلال كله من سبب إلا الإعراض عن هدى الکتاب والسنة 
والتصرف فى نصوصه بالتأويلات الفاسدة» والجرى وراء الظنون الکاذبة 
بدعوى آنها عقليات لا تقبل النقض» والقول على الله سبحانه بلا علم . 

أما تلك القواعد والأسس التى تجهب ملاحظتها فى هذا الباب فهى : 

آولا: لا یصح أن يسمى الله عز وجل إلا بها سمى به نفسه» أو سماہ به رسوله 
يله ولا أن يوصف كذلك الا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ی فان 


أسماء اللہ تعا ی كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شىء منها على الله فى الإثبات أو فى 
النفى إلا بإذن من الشرع. ۱ 

وما م يصرح الشرع بنفيه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يريد به 
قائله. فان أراد به معنى صحيحًا موافقا لما رود به النص قبل ولكن لا يعبر عنه إلا 
بألفاظ النصوص ولا يعدل عنھا إلا لضرورة وإن أراد به معنى فاسدًا وجب 
رده» والأصل فى ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسائه وصفاته» هى من شئون 
الغيب التى لا سبيل إلى إدراكها بالعقل وحده. فإن العقل لا يتجاوز بقدرته نطاق 
هذا الوجود الحسى الذى يمكن أن ینفذ إليه من طريق ا حواس. 

آما شئون الغيب فلا مجال له أن يحكم عليها مقتضى أقيسته وبراهينه. وإنا 
وظيفته أن ينظر فيا جاءت به التصوص من أخبار هذه الغيوب فیثبت ما أثبتته 
النصوص وینفی ما نفته» من غير أن يضيف من عنده شيئًا لا فى الإثبات ولا فى 
النفي. ومھما توهم العقل أن صفة ما هی صفة کیال لا يجوز له إثباتها ما م تكن 
ثابتة بالشرع ومهیا توهم أن صفة ما هى صفة نقص لا يجوز له نفيها مالم تكن 
منفية بالشرع إذ لا عبرة فى هذا الباب بوهم العقل فإنه قد أدى فى كثير من 
الأحوال إلى نفى كثير من صفات الکمال الثابتة بالكتاب والسنة. 

ثانيًا: يجب أن یکون معلومًا أن الله عز وجل لا یمائل شيئًا من خلقه ولا ياثله 
شیء فكل ما ثبت له من الأسماء والصفات فمعناه يختص به لا يشاركه فيه أحد. 

۱ ثم قد يكون هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه أو بين صفاته وصفات 

خلقه» فهذه يجب أن لا توهم تشابيًا فی المسمى. فان الاشتراك إنما هو فى حعض 
الاسم وف القدر المشترك الذى يدل عليه عند الإطلاق » وذلك لا يوجب ممائلة 
أصلا بین الله عز وجل وبين من يسمى بہذہ الأسیاء أو يوصف بهذه الصفات من 
المخلوقين. 

فتسمية الله تعالى قادرًا لا توجب مائلة قدرة الله لقدرة العبد وكذا تسميته 
عالًا ومريدًا وحیّا وسميعًا وبصيرًا ومتكلًا وغير ذلك من أسمائه الحسنى التى قد 


تطلق على غيره لا توجب أن علمهم كعلمه ولا رادتہم كإرادته ولا حیاتہم 
كحياته..إلخ. 

والأصل فى ذلك أن ما يوصف به العباد نما يتعين ویتخصص بالإضافة فإن 
أضيف إلى الله كان معنى مختصًا به لا يليق بغيره» وإن أضيف إلى المخلوق كان 
معنى مختصًا به یتنزہ الله عز وجل عن الاتصاف به . 

وفى تقرير هذه القاعدة على هذا الوجه حل لإشكالات كثيرة» فإن الذين نفوا 
عن الله عز وجل ما يطلق على خلقه من الأسماء والصفات وتأولوا ما ورد فيها 
من الآيات والأحاديثء إنما فعلوا ذلك لتوهمهم أن إثبات هذه الأسماء والصفات 
يقتضى ا ماثلة بين الله وخلقه فعطلوا خوف التشبیه ولو آنبم أدركوا أن هٰذہ 
الألفاظ إذا أطلقت على الله معانی آخر غير التى تناسب المخلوق» لما وقعوا فى 
حمأة التعطيل» ولكن من يضلل الله فا له من سبيل» وبناء على هذه القاعدة 
العظيمة يمكن أن نثبت لله كل ما ورد به الكتاب العزيز من صفات الاستواء 
والمجيء والإتيان يوم القيامة والتكليم والنداء والناجاة بأصوات مسموعت 
وحروف مفهومة والرحمة وا حکمة؛ والرضى والغضب والمحبة والكراهة 
واليدين والعینین والوجه أو غيرها وكذلك نثبت له ما وردت به السنة 
الصحيحة من صفات النزول إلى ساء الدنيا والدنو من الحجاج عشية عرفة. 
والفرح بتوبة عبده حين يتوب والضحك وغيرهاء ما دمنا نعتقد أن كل ما ثبت لله 
من هذه الصفات هو غير ما ثبت منها للمخلوقين. 

تكلمت فى الماضى عن قاعدتين من القواعد العامة التی تجب مراعاتها فى باب 
الأسماء والصفات. وهما أن أساء الله عز وجل توقيفية لا يجوز إطلاق شىء منها 
عل ال ما یرد به نص وآن الّه سبحانه تختص با له من الأسیاء والصفات » لا 
يشاركه فیها آحد والان أستكمل الکلام فى بقية القواعد فأقول: 

ثالقًا: أن کل ما ثبت لله من الصفات الوجودية فهو ثابت له على جهة الكمال 
الطلق الذی هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحیث لا يكون وراء» کال آخر 


ولا یمکن أن يعرض فا النقص بوجه من الوجوه فهو سبحانه له المثل الأعلى فى 
كل ما ثبت له من الأساء والصفات» ولا يمكن أن يكون هذا المثل لأحد سواه 
فصفاته وجدت كاملة من الأزل إلى الأبدء لم تكن ناقصة ثم كملت كما هو ا حال 
فى صفات غيره. ولا يمكن أن يطرأ عليها النقص الذى قد يطرأ على صفات 
المخلوقين. فحياته سبحانه أكمل حياة لأنها من لوازم ذاته» فهى أقدم حياة وأدوم 
حياة وأقوى حياة» ولا يمكن أن تسبق بموت ولا أن يلحقها موت قال تعالى: 
$ وول عَلَى الْحَی انی لا يَمُوتُ © [الفرقان:0۸]. 

وفى الحديث: «أعوذ بعزتك لا اله إلا آنت أن تضلني أن نت الحى الذى لا غوت 
والجن والانس يموتون »”". 

وكذلك كل ما تستلزمه هذه الحياة الكاملة من الصفات هو ثابت على أكمل 
وجه وأتمه. فقدرته أكمل قدرة لا يعجزها شىء ولا يصيبها لغوب أو اعیاء 
وعلمه آوسع علم وآشمله فهر قبط بجمیم العلومات لا یمکن آن یند عنه 
مثقال ذرة فی الأرض ولا فى السماء. 

وإرادته أتم إرادة فلا يقع فى ملكه إلا ما يريد» وسمعه وسع الأصوات كلها 
مها خفتت فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة 
الظلماء. قال تعا ی: وان هر بالقول فان يَعْلم السَرٌ خی زج [طه: ۷] وبصره 
أكمل الأبصار رؤية» فلا تغيب عنه ذرة مها دقت» ولا يؤثر فيه بعد ولا يحجبه 
حيطان» ولا آستار قال تعالی: ط لا شذرسته ابص وه يدرك الام 
[الأنعام: ۱۰۳] وکلامه آتم کلام وأبلغه» فلا یمکن أن یکون فى کلامه خفاء أو 
قصور. . قال تعال: # وَتَمّتَ کلمت رَبك صدتّا رعذلا ل مُبَدِل لکلمته وَمْوَ میم 
الْعَليم رج 6 [الأنعام: ]٦١١‏ وهكذا الخال فى جميع الصفات» لا يجوز أن تثبت تست له 
إلا على هذا الوجه من الكمالء وأما ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله کمن النقائص والعیوب. فان هذا النفى بمجرده ليس كالاء إذ الکمال 


() متفق عليه: رواه البخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم (۲۷۱۷). 


لا یکون الا أمرًا موجوڈا واما الأموز السلبية أو العدمية فلا تكون كال إلا إذا 
تمت آمر او تخر دیا. 

وطذا لم يرد فى الکتاب ولا فى السنة نفی نقص عن الله عز وجل الا ویراد به 
[ثبات ما یضاد ذلك النقص من صفات الکمال. فنفی العجز فى قوله تعا ی: ¥ وما 
كات آله لِعجزهء مس شیء 4 [فاطر: .]٤٤‏ انیا هو لاثبات کال قدرته. ونفی السنة 
والنوم فی قوله: لا تأحُنهء سنه ولا تَوْءٌ € [البقرة: ]٥٥٢‏ إنما یراد به إثبات كمال 
حياته وقیومیته. ونفی الظلم فى قوله: « إِنّ آله لا بقلم منقال دة © [النساء: ]٠٤‏ 
نا هو لاثبات کال عدله وحکمته» وهکذا فى بقية الصفات. 

وغذا أيضًا لم يرد اللفی فى الکتاب ولا فى السنة إلا جملا فى آغلب أحواله 
كا فى قوله تعالی: ‏ لَبْسَ کیل ی هل تفت لہ سا © ٭ 9 وَلَمْ کن لَه 
بَا آکد و ؟. 

وأما صفات الاثبات فیکثر ورودها على جهة الاستیعاب والتفصیل. 

رابعا: أن صفات الله تعالى نوعان: 

(۱) آحدهما: صفات ذات وهی التی تکون لازمة لذاته لا تتفك الذات عنها 
آزلا وآبده ولا يتعلق شيء منها بمشینته وقدرته» وذلك مثل صفات الحياة 
والعلم والقدرة والعزة والكبرياء واللك والجد والعظمة والقوة ونحوها. 

(۲) وانیها: صفات آفعال لا تکون لازمة لذاته بل جوز خلو الذات عنهاء 
وتعلق بها مشینته وقدرته» فهو يحدثها سبحانه فى ذاته شیثا بعد شیء حسب 
اقتضاء حکمته» ولکن لیس نا يحدث منها فى ذانه ابتداء بل تصدر أفرادها على 
التعاقب فى الوجود متسلسلة شیثا بعد شىء دون أن تنتهی السلسلة لا فى جانب 
الأزلء إذ لا ابتداء ها ء ولا فى جانب الأبد حى لا انتهاء لما. قال تعالى: « وَلَوْ 
اناو الام من فور اتدة ر کم بر بقیم ا اث کات كلمت ا 
[لقمان: ۷ ولنض رب لذلك مثلا بصفة الكلام؛ فان الكلام منه صفة ذات وهو: 
قدرته تعا ی على أن يتكلم متی شاء وكيف شاء» ولكن صدور الکلام منه بالفعل 


لا يكون إلا فى حادثًا بمشيئته وقدرته. إذ لا یعقل أن يكون کلم موسى فى الأزل 
وقال لە:٭ ات أا رَعْكَ ناخلغ تَمْلَيِكَ 4 [طه: ۱۲] بل كلمه حين جاء إلى القیات 
کا قال تعالى:# وَلَمًا جاء مُوسَیٰ لميقتتا وَكَلَّمَفُ ربه4ه [الاعراف: .]١٤۳‏ 

وكذلك صفة الإرادة» لا يعقل أن يكون أراد الأشياء كلها فى الأزل والا 
لوجدت كلها فى الأزل» بل كل مراد من المرادات إنما يقع بإرادة جزئية خاصة به 
کیا قال تعالى: © ما منت لیم إا أَرَدتهُ أن قول له كن فیکون وت 4 [النحل: ]٤١‏ 
وهكذا فى جميع صفات الأفعال لا توجد أفرادها مجتمعة فى الأزل بل لا توجد إلا 
على التعاقب في| لايزال . وهذا البحث مبسوط فى كتابى (ابن تيمية السلفي) وف 
كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليرجع إليه من شاء. 

أسأل الله أن یہدینا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه یہدی من يشاء إلى صراط 
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